الفصل الرابع 

التصوير البياني في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : التصوير بالتشبيه .

المبحث الثاني : التصوير بالمجاز . 

المبحث الثالث : التصوير بالكناية .  

المبحث الرابع : التصوير بالوصف .  

التصوير مصدر من الفعل صوَّر، ويدلُّ على الشكل والهيئة والصفة (1) قال ابن الأثير : الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا أو كذا، أي صفته .(2) 

وتستعمل الصورة كثيراً ( للدلالة على كل ما لـه صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحياناً، مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات ) (3). 

والقول إنّ الصورة تحمل دلالة على كل ما له صلة بالحس، أقرب إلى المفهوم الذي استقرت عليه لدى الباحثين، إذ مفهوم الصورة عندهم هو : التعبير عن تجربة حسية نقلت بطريق البصر أو السمع أو الشم أو اللمس أو الذوق (4) .

والتصوير القرآني له صور وطرائق متعددة، وكثيرا ما نجدها مجتمعة في نص واحد، وقد نجد بعضها متفرقاً في نصوص متعددة والوسيلة القريبة - عند كثير من البلاغيين – إلى تحقيق هذه الآفاق لا تعدو أن تكون تشبيها، أو تمثيلاً           أو استعارة، أو مجازاً مرسلاً، والحق أنها أوسع من ذلك .

إن التصوير الفني في القرآن واسع، فهو قد يكون تصويرًا باللون، أو تصويرًا بالحركة، كما أنه قد يكون تصويرًا بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملاها العين والأذن، والحس والخيال، والفكر والوجدان. (5)
وسنحاول الكشف عن بعض الأسرار من خلال تحليل الشواهد في سياقها نتغيّا في ذلك، تتبع الصورة وأثرها البلاغي في التركيب القرآني . 

المبحث الأول : التصوير بالتشبيه .

( الشين والباء والهاء أصل واحد، يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا، يقال شِبْه وشَبَه وشبيه ) . (1)
وفي الاصطلاح نجد لـه تعريفا عند الرماني، ولعله من أوائل العلماء الذين عرفوا التشبيه، وتناقله من بعده عنه وزادوا عليه(2) ، وحُدَّ بأنّه : ( العقد على أن أحد الشيئين يسُدُّ مَسَدَّ الآخر في حسٍّ أو عقل ) (3) .

وثمّة تعريف للحموي يقول فيه التشبيه هو : (( إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها، واختلفا في كيفيتها قوّة وضعفا)).(4)
واهتم العلماء بالتشبيه؛ لأنه يزيد المعنى وضوحاً، ويكسبه تأكيدا (5) ، وهو جارٍ في كلام العرب حتى عدّه المبرِّد من أكثر كلام الناس (6)؛ وماذاك إلا لأنه تصوير للمتخيّل، وتجسيد للمعقول ، لتقريبه وتثبيته في النفس . 

قال ابن الأثير : وأما فائدة التشبيه في الكلام، فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به، أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه، ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها، كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسنا يدعو إلى الترغيب فيها وكذلك إذا شبهتها بصورة أقبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحا يدعو إلى التنفير عنها وهذا لا نزاع فيه ) . (7)
بيد أن الجرجاني كعهده أعمق توصيفا لأثره في النفس حين يقول :        (( فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على تخرُّجِها من خفيٍّ إلى جليّ وتأتِّيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلِّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدِّ الضرورة، يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا: ليس الخبر كالمعاينة )) . (1)
ثم يحكي لنا أثره في جمال المعاني بقوله : 

واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها اُبَّهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها . 

فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأسير على الألسن وأذكر، وإن كان ذمّا كان مسّه أوجع، ووقعه أشد، وإن كان اعتذاراً كان إلى القلوب أقرب، وللسخائم أسل، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر ... وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القول وضروبه، وتتبعت أبوابه وشعوبه .(2)
وعناصر التشبيه في القرآن مستمدة من الطبيعة، من نباتها وحيوانها وجمادها وما ذاك إلا لاعتنائه بقرب الصورتين في النفس، وشدة وضوحهما وتأثيرهما(3) ((وليس الحس وحده هو الذي يجمع بين المشبه والمشبه به في القرآن ولكنه الحس والنفس معا، بل إن للنفس النصيب الأكبر والحظ الأوفى )).(1)
ونرى ذلك ماثلا في وصف الحور العين كما في : 

1- قوله تعالى :  ( وَحُورٌ عِينٌ.كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( (2).

2- وقوله: ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ .كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ((3). 

3- وقوله : ( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( (4).

وهذه الآيات من ثلاث سور أفاضت في تصوير نساء الجنة، فهنّ حور عين، وقد بيّن المفسرون وعلماء اللغة المراد بالحور العين، إذ قالوا : الحور جمع حوراء، وهي ما اشتد بياض بياض عينيها، وسواد سوادها، واستدارت حدقتها ورقت جفونها، وابيضّ ما حواليها . 

وقيل هن النقيات البياض، اللاتي يحار فيهن الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون(5) ، والراجح أن المعنيين كليهما موجودان في الحور العين ويكمل بعضهما بعضا، قال الرازي : (ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عينيها بياضا في لون الجسد).(6) 

والعين جمع عيناء، وهي المرأة الواسعة العين عظيمتها، وهي أحسن ما تكون من العيون . (7)
وقال ابن القيم : والصحيح أن العين اللاتي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة . (8)
فوصفهن سبحانه بالحسن (حور) واختار الأحسن من الحسن (عين) فإن أحسن ما في الصورة الوجه، وأحسن ما في الوجه العين ، وسيحاول الباحث مقاربة تصويرهن من خلال التشبيهات البديعة التي ساقها القرآن، وسيقف مع ثلاث صور أبانت بعضا من جمالهن ، فهن ( كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( .

وقد جمعت الآية بين أداتي التشبيه " الكاف ومثل " وفي الجمع بينهما زيادة تأكيد التشبيه وتحققه، حتى كأنه هو ، فإذا قلت : كمثل اللؤلؤ كأنك قلت : هو اللؤلؤ ، وقولك : هو اللؤلؤ أبلغ من قولك : هو كاللؤلؤ . (1)
والمشبه به (اللؤلؤ) وقد وردت ست مرات في القرآن، خمس منها في نعيم الجنة، (2) فاللفظة يغلب دورانها في وصف ذاك  النعيم، وأصل الكلمة اللام والهمزة (لأ) ودلالتها الصفاء والبريق، ومن ذلك تلألأت اللؤلؤة (3) ، وهو عين وجه الشبه في هذا التشبيه، فالجامع بينهما الصفاء والنقاء في اللون، والمعنى أن صفاءهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه (4)، وقد قيد المشبه به بالوصف (مكنون) الذي تكرر أربع مرات : ثلاثة منها في سياق وصف نعيم الجنة .(5) 

والكاف والنون : أصل واحد يدل على الستر والصون (6) ، وهذا هو مقصد التشبيه في إفادة كنِّ اللؤلؤ في الصدف، حفاظا على رطوبته وحسنه وصفائه، أو تعبيرا عن حفظ أربابه له حيث جعلوه في خزائنهم الخاصة لنفاسته لديهم (7) .

قال الألوسي : وقيد بالمكنون أي المستور بما يحفظه، لأنه أصفى وأبعد من التغيير ) . (8)
فلم تمسه يد ، ولم يطلع عليه أحد، وفي ذلك منتهى الخصوصية والتفرد للمنعمين، ولم يغير لونه شمس ولا حرارة ولا هواء، فلسن بمبتذلات . 

والمؤكد في هذا التشبيه أنهن شبهن بأفضل أنواعه، والدراسات الحديثة تشير إلى أن أفضل اللؤلؤ المحسوس لدينا، هو ما يسمى بالمشير، وهو الأجود والأجمل والأغلى ثمنا، ولونه أبيض مشرب بالحمرة الوردية .(1)
وهذه المعاني كلها بعض مما وصفت به الحور، ونراه يتجلى بوضوح في قوله تعالى : ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( (2) . 

حيث أتى التشبيه بأقوى أدواته وآكدها في الدلالة على إلحاق المشبه بالمشبه به، حتى كأنه هو، وفيها يقول عبد القاهر : ( تقول زيد كالأسد أو مثل الأسد أو شبيه بالأسد، فتجد ذلك تشبيهاً غفلاً ساذجاً ثم تقول : كأن زيداً الأسد فيكون تشبيهاً أيضاً إلا أن أنك ترى بينه وبين الأول بونا بعيدا، لأنك ترى له صورة خاصة، وتجدك قد فخمت المعنى وزدت فيه، بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش، وأن قلبه قلب لا يخامره الذعر، ولا يدخله الروع بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه ) .(3)
والملاحظ : ( أن أكثر الآيات التي ورد فيها التشبيه بـ " كأن " في القرآن الكريم كانت من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس، ولعل السر في ذلك أن "كأنَّ" أقوى أدوات التشبيه، وتشبيه المحسوس بالمحسوس أكثر إيضاحاً، كما نلمح فيه قوة ارتباط بين المشبه والمشبه به، وكلما كانت الصلة بينهما قوية جمل التشبيه وحلا في الصورة، وحسن موقعه في النفوس) .(4)
والمشبه به الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه من الأحجار الكريمة (1) ويأخذ من اللون الأحمر درجاته كافة .

وأما المرجان فهو صغار اللؤلؤ، وهو أشد بياضا من كباره . (2)
وهذا التشبيه أورد فيه المفسرون أقوالاً، ولعل أقربها موافقة للأقوال وجمعا بينها، أنه شبه حمرة الخدود والشفاه وصفائها بحمرة الياقوت وصفائه، وبياض البشرة وصفائها ببياض المرجان وصفائه . 

قال الطبري : أما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه) . (3)
ويعلق الرازي تعليقاً جميلاً على حسن التشبيه وروعته فيقول : وهذا التشبيه فيه وجهان : 

أحدهما : تشبيه بصفائهما، وثانيهما : بحسن بياض اللؤلؤ وحمرة الياقوت والمرجان : صغار اللؤلؤ، وهي أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثير، فإن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن، فنقول : فيه لطيفة هي أن قوله تعالى :  ( قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (  إشارة إلى خلوصهن عن القبائح، وقوله :  ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( إشارة إلى صفائهن في الجنة، فأول ما بدأ بالعقليات، وختم بالحسيات، كما قلنا : إن التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوت والمرجان في الحمرة والبياض، فكذلك القول فيه حيث قدم بيان العفة على بيان الحسن، ولا يبعد أن يقال : هو مؤكد لما مضى، لأنهن لما كن قاصرات الطرف، ممتنعات عن الاجتماع بالإنس والجن، لم يطمثن ، فهذا كالياقوت الذي يكون في معدنه والمرجان المصون في صدفه، لا يكون قد مسته يد لامس )) .(1) 

وحمرة الياقوت لون عزيز، مفضل عند الشعراء في تناولهم وصف ما يحبون إذ هو أحسن ما شبه به في احمرار اللون كما قال أبو نواس : 

	واشرب على الورد من حمراء كالورد 
في كف جارية ممشوقة القد (2)

	
	لاتبك هندا ولا تطرب إلى دعد 
فالخمر ياقوتة والكأس لؤلؤة 



ومعايير الجمال تتفاوت فيها النظرات، حسب اختلاف الأذواق والبيئات وقد أعدّ الكريم في الجنة لكل نفس ما تشتهيه، فالناس مشارب فيما يهوون ويروق لهم من لون البشرة، فمنهم من يفضله أبيض مشرباً بحمرة كما مرّ معنا في تشبيه الحور باللؤلؤ والياقوت، وفيه يقول بشار : 

	تروق بها العينين والحسن أحمر (3)

	
	هجان عليها حمرة في بياضها 



ومنهم من يروعه اللون الأبيض الذي خالطته صفرة، كقول امرئ القيس :

	غذاها نمير الماء غير المحلل(6) 

	
	كبكر (4)المقاناة(5) البياض بصفرة 



ويصور القرآن هذا المشرب في أية أدقَّ ما تكون تشبيها، فنساء الجنة       ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( (7) .

وفي استعمال " كأنّ " دلالة على قوة الشبه في إلحاق المشبه بالمشبه به، وفي هذه الآية شبه الحور العين بالبيض المكنون، ويكشف الرازي لنا جمال هذا التشبيه بقوله : 

(ومعنى هذا التشبيه : أنَّ ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة، فإذا كان مكنونا كان مصونا عن الغبرة والقترة، فكان هذا اللون في غاية الحسن).(1)
ويعلق ابن ناقيا على هذه الآية، والآية التي قبلها  ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ( وكأنه يوجه وجه الشبه فيقول : ( وصف نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف من حسن العيون لا من شين يمنعهن من طموح النظر، وإنما للعفة والخفر ثم شبههن بالبيض المكنون تأكيدا للصفة بالتشبيه، فأخبر بذلك أنهن في سترٍ وكنٍّ عن التبرج، وجعل وصف البيض دالاًّ على هذه الحال من وصفهن وهذا الكلام غاية في مناسبة الوصف ومطابقته وبلاغة معنى التشبيه وموافقته)(2).

ويوضح أبو حيان غرض هذا التشبيه بقوله : أراد بذلك تناسب أجزاء المرأة، وأن كل جزء منها نسبته في الجودة إلى نوعه، نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه، فنسبة شعرها إلى عينيها مستوية، إذ هما غاية في نوعها، والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء، لأنها من حيث حسنها في النظر واحد ) .(3) 

وكلما دقق الناظر في هذه التشبيهات وأطال التأمل والاعتبار، تتابعت عليه اللطائف والنكات والأسرار ومنها : 

أولاً : أن هذه التشبيهات الثلاثة الخاصة بنساء أهل الجنة لم تقتصر على الحس وحده، بل للنفس نصيبها منها : (( فليس في الياقوت والمرجان واللؤلؤ المكنون لون فحسب، وإنما هو لون صاف حي، فيه نقاء وهدوء، وهي أحجار كريمة تصان ويحرص عليها، وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص، وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن، فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط، أما الصلة التي تربطهن بالبيض المكنون فضلا عن نقاء اللون، فهي هذا الرفق والحذر الذي يجب أن يعامل به كلاهما، أولا ترى في هذا الكن أيضاً صلة تجمع بينهما، وهكذا لا تجد الحس وحده هو الرابط والجامع، ولكن للنفس نصيب أي نصيب )) . (1)
ثانياً : أن ثمّة لحمة تجمع فيما بينها، فلفظة " اللؤلؤ " في سورة الواقعة تتناغى مع تشبيه سورة الرحمن ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( فاللؤلؤ والياقوت والمرجان يجتمع في جنس الدر النفيس، ولفظة (المكنون) في الواقعة تتناغى مع تشبيه سورة الصافات ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( فالدر مكنون، والبيض (مكنون) يجتمعان في الحفظ والستر والصون وعدم الابتذال . (2)
ثالثاً : أن كل مشبه به في الصور الثلاث تناغم مع سياقه، ووافق موقعه فصورة الياقوت والمرجان قد جاءت في تشبيه سورة الرحمن، وسياق الآيات قبلها قد وشي بمظاهر الزينة الحسية، كما في قوله : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ    وَالْمَرْجَانُ ((3) ( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ  ((4) ( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ( (5) .

وفي الواقعة، التشبيه باللؤلؤ متناغم مع السياق الذي ورد فيه، إذ الأزواج في الآيات قبلها ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( (6) وهي المرمولة والموشاة بالذهب . 

أما وصف البياض المفهوم من تشبيه ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( في الصافات فهو متلائم مع ذكر بياض شراب الكأس قبل آيتين من التشبيه في قوله تعالى :  ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ .بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ( (7) (8).
رابعاً : أن كل مشبه به في الآيات يحمل صفة تمايزه عن الآخر، وله إيحاؤه الخاص، ففي " الياقوت " الفخامة والصفاء، وفي (اللؤلؤ) النفاسة وإشراقة اللون والنقاء، وفي " البيض " الرقة والنعومة، بيد أنها بمجموع صفاتها ميزة لكل حورية.

خامساً : أن الغرض من هذه الأوصاف التي صورت لنا تقاسيم الحور ورسمتها بأجمل الألوان من خلال التشبيهات الثلاثة، هو تزيين المشبه بأوصافٍ أنفس ما تكون في المشبه به ، كي ينشط طالب الجنة إلى الأعمال الصالحة رغبة في نيل ما أعدّ له فيها . 

4- ومن شواهد التشبيه ما نراه في آيتي الطور والإنسان حيث شبه سبحانه غلمان أهل الجنة وولدانهم باللؤلؤ المكنون والمنثور كما في :

قوله تعالى :  ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ( (1) وهذا من التشبيه المجمل المرسل، حيث ذكرت الأداة كأن، وحذف وجه الشبه . 

فقد شبه سبحانه غلمان الجنة باللؤلؤ المكنون ووجه الشبه الصفاء والبياض في كل ، وفي وصف اللؤلؤ بالمكنون إشارة إلى أنهم خلقوا لهم خاصة، فلم يسبق لهم خدمة مع غيرهم، فهم مصانون محفوظون حتى جاء أسيادهم . 

ويعلق النسفي على لفظة (مكنون) بقوله : مكنون في الصدف لأنه إذا كان رطبا كان أحسن وأصفى، أو مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة (2).

5- وقال سبحانه في سورة الإنسان ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً ( (3) حسب في هذه الآية من الأفعال التي تنبـيء عن التشبيه وتفي عن الأداة وإن لم تعد أداة من أدوات التشبيه (4) وقد أفادت التشبيه هنا، أي تشبيه الولدان باللؤلؤ المنثور .

وللرازي تعليق جميل على هذا التشبيه وفيه يقول : 

وفي كيفية التشبيه وجوه : 

أحدها : أنهم شُبِّهُوا في حسنهم، وصفاء ألوانهم، وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم في أنواع الخدمة – باللؤلؤ المنثور، ولو كانوا صفاً لشُبِّهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه تعالى قال : ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ ( فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين . 

الثاني : أن هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنَ في المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض . 

الثالث : أنهم شُبِّهُوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن    وأجمل(1).

والتشبيه على هذا مقيد بحال خاصة بالمشبه، وهو حسن المنظر مع التفرق(2) وهذا التشبيه مفرد شُبِّه فيه محسوس بمحسوس ، مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه .

وفي نعت اللؤلؤ بالمنثور في هذه الآية ملمح دقيق أشار إليه القرطبي بقوله : « إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة، بخلاف الحور العين إذ شبّههنّ باللؤلؤ المكنون المخزون، لأنهن لا يُمتهن بالخدمة » (3) .

ومن شواهد التشبيه البليغ قوله سبحانه : 

6- ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ    وَالأَرْضُ ((4) حيث شبه سبحانه عرض الجنة بأنها كعرض السماوات والأرض إذا ضم بعضها إلى بعض(1) ، والتشبيه في هذه الآية بليغ حيث حذف وجه الشبه وحذفت الأداة، وقد ذكرت الأداة في آية الحديد ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ((2) وجمال التشبيه في الآيتين يمتاز بإظهار المغيب بصورة المعروف القريب ، فقد شبهت الجنة بأوسع ما علمه الناس خلقة وسعة، واختيار لفظ العرض دون الطول، لأنه في العادة دونه وأقل منه فكان اختياره أبلغ (3) . 

المبحث الثاني : التصوير بالمجاز  .

المجاز لغة مأخوذ من جزت الموضع أي سرت فيه وسلكته، والمجازة : الطريق إذا قَطَعْتَ من أحد جانبيه إلى الآخر . (1) 

وهذا المعنى هو الذي قصده أبو عبيدة وأراده في كتابه " مجاز القرآن " فلم يقصد بتسميته المعنى البلاغي الذي عرفه علماء البلاغة فيما بعد، بل إنه أطلق المجاز وأراد به معناه الواسع الذي عرفه من الوضع اللغوي (2) ، فهو عنده            « الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته » . (3)
(( ويستوي عنده أن يكون طريق ذلك تفسير الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى تفسير بالجملة الشارحة، أو بالمرادف المفسر من المفردات، وما كان عن طريق الحقيقة بمعناها، أو طريق المجاز بمعناه عند البلاغيين )) . (4)
وفي الاصطلاح : يقول عبد القاهر، وهو من أوائل من عرفه اصطلاحاً :  (( وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثاني والأول )) .(5) 

ويحدده القزويني بأنه : (( الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لـه، في اصطلاح به التخاطب على وجه يصحُّ ، مع قرينة عدم إرادته )) . (6)
والمجاز قسمان : عقلي ولغوي، والذي يعنينا في هذا المبحث هو المجاز اللغوي بقسميه : الاستعارة والمجاز المرسل . 

فأما المجاز المرسل فهو : لفظ استعمل في غير ما وضع له، لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير علاقة المشابهة، ووجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي . (1)
وأما الاستعارة فهي : لفظ استعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة، لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المتجوّز له مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . (2)
ويتضح مما سبق أن الاستعارة جارية في الألفاظ على سبيل النقل اللغوي لغرض تشبيهي، أما المجاز المرسل فحقيقته جاءت على أساس عدم ارتباطه بعنصر المشابهة في ملابسته للمعنى بغير التشبيه، وتسميته جاءت لخلوه من القيود وسلامته من الحدود، فهو غير مقيد بعلاقة واحدة هي علاقة التشبيه، بل هو مرسل متعدد العلاقات(3) كالجزئية والكلية والسببية والمحلية والحالية وغيرها .(4) 

والاستعارة مبناها قائم على التشبيه، وذلك بحذف أحد طرفيه، ولهذا فقد حازت على محاسن التشبيه وزادت بجمال التصوير، وحسن التأثير مع الإيجاز. (5)
وقد أبان عبد القاهر عن جمال الاستعارة وقدرتها على بيان الفكرة وتوضيحها حيث قال : (( ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا، وتوجب لـه بعد الفضل فضلا، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها ، أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ) . (1)
ويتحدث عن أثرها وكيف تشكل الأشياء تشكيلا آخر غير الذي كان فيقول : (( فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مُبينة، والمعاني الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعزُّ منها، ولا رونق لها ما لم تزنها، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطّفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها الظنون )) .(2)
فليست المسألة إذن، مسألة استعمال كلمة في غير ما وضعت له، وإنما هي عند النظرة التحليلية لهذا الأسلوب إحساس جديد بالأشياء، وإدراك جديد أو رؤية جديدة، لا نرى فيها الجماد جمادا، ولا الأخرس أخرسا، وإنما نرى الجماد حياً، والأخرس ناطقا، وهكذا يلقي الخيال غلالة جديدة تهز هذا الثبات، وهذه الرتابة، وتذهب بهذا الإلف . (3)
وسأعرض لمقطع من سورة الإنسان اشتمل على المجاز بنوعيه، وسأشير إلى أثره في إبراز المعاني . 

1- قال تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً . عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً . فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً . وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ( (1) .

مشهد من مشاهد النعيم أتى عاقبا لمشهد لأهل الجحيم على طريقة القرآن فكانت البشارة بعد النذارة ترغيبا في النعيم . 

قال البقاعي : ولما أوجز في جزاء الكافر (2)، أتبعه جزاء الشاكر وأطنب فيه تأكيدًا للترغيب، فإن النفوس بعد كسر الوعيد لها تهتز لأدنى وعد وأقلّه، فكيف بأتمّه وأجلّه ) .(3)
- وقد تضمن هذا المشهد المجاز بنوعيه اللغوي والعقلي قال تعالى : ( إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ( . 

الكأس عند العرب كل إناء فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأسا ولكنه يكون إناء أو قدحا . (4)
وقد وردت لفظة (الكأس) في القرآن في ستة مواضع(5)، وكلها تتحدث عن خمر الجنة وصفاته . 

قال الأخنس والضحاك : كل كأس في القرآن فهي الخمر . (6)
ومنه قول الأعشى : 

	وأخرى تداويت منها بها (7)

	
	وكأس شربت على لذة 



يريد : وخمر شربت 

وعلية فلفظة " كأس " مجاز مرسل علاقته المحلية . (1)
إذ شراب الأبرار لا يقع على الكأس، بل على ما فيها، والكأس مكان أو محل والمراد الحال فيها، والذي مُزج لهم بالكافور ( كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً . عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ( .

والكافور طيب أبيض (2) ، فإذا مزجت بالخمر أخذت رائحته الطيبة ومذاقه اللذيذ ولونه الرائق . 

قال ابن عاشور : إن المزاج هنا مراد به الماء، والإخبار عنه بأنه كافور من قبيل التشبيه البليغ، أي في اللون أو ذكاء الرائحة . 

ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور، أو بزيته، فيكون المزاج في الآية على حقيقته مما تمزج به الخمر، ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف  لأن الكافور ثمين، وهو معدود في العطور . (3)
وفي لفظة " عينا " إيجاز بالحذف، فهي بدل من محل (من كأس) على تقدير حذف مضاف كأنه قيل : يشربون خمراً خمر عين، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (4) .

و"عباد الله " ( المراد بهم : الأبرار، وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف ) . (5)
وفي وصفهم تارة بالأبرار، وتارة بعباد الله ، إيناس وتكريم وإعلان للفضل فهم أبرار، وتشريف بالقرب فهم عباد الله .(6)
ويلحظ في الآيتين أن الشرب في الأولى أتى بمن " من كأس " وفي الثانية بالباء "بها " وفي هذه الصياغة نكتة دقيقة أشار إليها الزمخشري بقوله: (فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً وبحرف الإلصاق آخرًا ؟ قلت : لأن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته، وأما العين فبها يمزجون شرابهم، فكان المعنى: يشرب عباد الله بها الخمر، كما تقول : شربت الماء بالعسل ) . (1)
وقوله : ( يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ( .

( أي يجرونها حيثما شاؤوا من منازلهم إجراء سهلا لا يمتنع عليهم بل يجري جريا بقوة واندفاع ) . (2) 

وأطلق التفجير هنا على الاستقاء من العين بلا حد ولا نضوب، فكأنَّ كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا، وهذا من باب الاستعارة ، فقد شبه خروج الماء بقوة وغزارة بمن يفجر ينبوعا من الأرض بجامع شدة السيلان وعدم النضوب  والتأكيد بـ " تفجيراً" ترشيح للاستعارة، والترشيح أبلغ من التجريد، لاشتماله على تحقيق المبالغة في الاستعارة(3)، لاسيما وقد جاء الفعل مشددا، ودلالة الفعل توحي بقوة التدفق وسرعة التفتح والانبعاث. (4)
وهو ما يخلق أنسا وأمانا في نفوس المنعمين، فأنسهم بمشاهدة تلك الحركة الدافعة المتدفقة لما يشتهون، وكيفما يريدون، وأما الأمان فهو من الكثرة والوفرة حتى إنها تتفجر، فلا خوف من نقص أو نضوب، فدلالة الفعل " يفجرونها " التجدد والحدوث والاستمرار . 

وقوله سبحانه : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ( الإيفاء بالشيء هو الإتيان به وافيا، والوفاء بالنذر كناية عن أداء الحقوق والواجبات كلها، إذ الحديث عن الأبرار وصفاتهم، فالله سبحانه يريد أن يثني عليهم باستجابتهم والتزامهم ما أوجب عليهم ، ولكنه سبحانه بدلاً من أن يصرح بذلك كنى بوفائهم بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم؛ لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه، كان بما أوجبه الله عليه أوفى . (1)
- ومع كل هذا الوفاء فهم ( َيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ( .

وهي حالة أهل الوسط فهم بين خوف يردعهم ورجاء يدفعهم .

وتعلق الخوف باليوم إسناد مجازي لعلاقة الزمانية . 

قال ابن عاشور : وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلق اليوم بالخوف لأنهم إنما يخافون ما يجري في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على الأعمال السيئة بالعقاب، فعلق فعل الخوف بزمان الأشياء المخوفة ) . (2)
و " مستطيرا " ( أي فاشيا منتشراً بالغا أقصى المبالغ ) . (3)
إذ تحمل لفظة " مستطيرا " من بلوغ الغاية في الانتشار ما لا نجده في طار وفي الاستطارة استعارة، وحقيقة الاستطارة أنها من صفات ذوات الأجنحة، يقال طار الطائر، واستطرته أنا إذا بعثته علي الطيران .(4) 

فقد شبه انتشار الأهوال في ذلك اليوم بالطيور المنتشرة في الجو، وقد حذف المشبه وهو الطيور، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الطيران على سبيل الاستعارة المكنية . (5) 

ونلحظ جمال الاستعارة في اختيار هذه اللفظة لدلالتها على بلوغ الغاية في الانتشار، كما توحي صيغتها بالتوفز والاستعداد، وسرعة الوصول إلى ما تريد فهي تخلق خوفا وفزعا واضطرابا يعصف بقلوب العصاة والفجار من أهوال ذلك اليوم، فهي من القوة والشمول والسرعة والهيمنة، بحيث استعير لها لفظة "مستطيرا" تقريباً لتلك الصورة المفزعة التي يعايشونها في ذلك اليوم . 

وثمة ملحظ يحسن التنبيه عليه، وهو أن شر ذلك اليوم يكون مستطيراً في العصاة والفجار، وأما المؤمنون فهم آمنون، كما قال تعالى : ( لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ ( (1)وكون أهل العقاب في غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب أجرى الغالب مجرى الكل على سبيل المجاز . (2)
- وقوله :(  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً (.  

في الآية قصر بإنما ( والقصر المستفاد من إنما قصر قلب مبني على تنـزيل المطعمين منـزلة من يظن أن من أطعمهم يمن عليهم، ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في الجاهلية ) . (3)
- وقوله : ( إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ( (1). 

العبوس : الضيّق كريه المنظر، والقمطرير الطويل والشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه . 

قال الأخفش : القمطرير : أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء .

وقال مجاهد : إن العبوس بالشفتين، والقمطرير بالجبهة والحاجبين فجعلها من صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم (2).

ووصف اليوم بالعبوس، مجاز على طريقين : أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولهم : نهارك صائم . 

وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل(3).

وكلام الزمخشري ينص على احتمال أن وصف اليوم بالعبوس يسمى مجازا عقليا، فقد أسند العبوس إلى اليوم، وإنما العبوس في أهله كما في قول القائل نهاره صائم، وعلاقته الزمانية، وقيمة هذا المجاز المبالغة في وصف ذلك اليوم بتلك الصفة المتجهمة الكريهة حتى ليخيل إلى السامع أن الفعل قد وقع من غير فاعله . 

ويحتمل أن يسمى مجازاً لغويا، وذلك بجعل العبوس استعارة وهو ما نص عليه الشريف الرضي في مجازاته إذ يقول : وهذا استعارة، لأن العبوس من صفة الإنسان القاطب المعبس، فيشبه تعالى ذلك اليوم لقوة دلائله على عظيم عقابه وأليم عذابه بالرجل العبوس الذي استبد بعبوسه وقطوبه على ارتصاده بالمكروه وعزمه على إيقاع الأمر المخوف، وأصل العبوس تقبيض الوجه وهو دليل السخط ) (4) .

فذلك اليوم وما فيه من شدة، مشبه بالرجل الباسل الذي تجهم غضبا وغلا غيظاً، وقد حذف المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه العبوس على سبيل الاستعارة المكنية (5).

وأي رهبة تستشعرها النفس، وهي تقرأ هذه الصورة المليئة بالعبوس المثقلة بوطأته الشديدة على الكافرين، وهذا ما توحي به وتؤكده لفظة قمطرير بقوتها التعبيرية والمستمدة من مجاورة الطاء للميم الساكنة والرائين . (1)
فالصورة التركيبية الاستعارية لا تخلع صفة العبوس فحسب، بل ترسمه في أعلى درجاته كثافة . 

2- ومن شواهد المجاز في آيات النعيم قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ   أَمِينٍ ( (2) .

وأمين بمعنى الآمن، وهو ما يأمن فيه صاحبه مما يكره، ووصف المكان بالأمانة مجاز، إذ الأمانة من صفات المقيم فيه، فوصفه بـ (أمين) باعتبار أمن من آمن به، فهو مجاز عقلي كما في قوله تعالى : ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأَْمِينِ ( (3) والأمن أكبر شروط حسن المكان، لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره والمخاوف، فإذا كان آمنا في منـزله كان مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي يناله .(4) 

ونصّ الزمخشري على أن ذلك استعارة من الأمانة، لأن المكان المخيف كأنما يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره . (5)
والاستعارة مكنية تخيلية (6) ، لتخيل أن المكان يعي ويعقل، وكأن له عهدًا مع قاطنه، فهو يجسد صدقه وحبه لذاك الساكن، بأن يحفظ له عهده وأنسه فلا يخونه ويخدعه .

3- ومن روائع الاستعارة في الأفعال قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (1) .

ولهذه الآية سبب في النـزول ذكره الواحدي وهو : ( أن الأنصار لما بايعت الرسول ( ليلة العقبة بمكة، وهم سبعون نفسا، قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا : فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال : الجنة ، قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل ).(2)
وهذه العبارة التي اتفقوا عليها " ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل " فيها عرض للأرواح والأنفس مقابل ما هو أعز وأنفس، وما كان الله ليخيب رجاءهم وثقتهم ، فخاطبهم بمثل ما صدروا عنه (( حيث عبّر سبحانه عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى، وإثابته إياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية، ثم جعل المبيع هو العمدة، والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة، ولم يجعل الأمر على العكس، بأن يقال إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها، إيذاناً بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم ).(3) 

فالاشتراء مستعار لإثابة الله المؤمنين الجنة على بذلهم الأنفس والأموال في سبيله، فالشراء يستعمل في المعاوضات المالية، لكنه نقل من هناك إلى إثابة الله المؤمنين الجنة، والمانع من إرادة معنى الشراء حقيقة قرينة حالية، وهي معرفة المؤمنين أن الله مالك الكل، والمالك لا يشتري شيئاً هو ملكه، فالله سبحانه بمنـزلة المشتري والمؤمن بمنـزلة البائع، وبدنه وماله بمنـزلة المبيع الذي هو العمدة، والجنة بمنـزلة الثمن الذي وهو وسيلة في الصفقة، ومكان التسليم هو ساحة المعركة . (1)
فالاستعارة تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به، تبعية لإجرائها في الفعل . 

وفائدة هذه أنك ( لا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن، ولا أبلغ من هذه الآية لأنه أبرزه في صورة عقد، عاقده رب العزة، وثمنه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، بل إذا كانوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته ونصر دينه، وجعله مسجلاً في الكتب السماوية، وناهيك به من صك، وجعل وعده حقاً، ولا أحد أوفى من وعده، فنسيئته أقوى من نقد غيره ) . (2)
والملاحظ في هذه الآية أن الترغيب جاء بالنص على الثمن في أول الآية      « بأن لهم الجنة » واللام في « لهم الجنة » للملك والاستحقاق ، ولم يقل بالجنة مبالغة في تقرير وصول الثمن إليهم، ثم زاد في التأكيد بقوله ( وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً ( وهو مصدر مؤكد يدل على كون الثمن مؤجلا، وهذا الوعد ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، وقوله ( وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ( (3)  اعتراض يقرر مضمون ما قبلها ، فالله أوفى بالوعد من كل واف، وختمها بعبارة غير مباشرة   ( وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (4) وتكرار النص لهذا الجزاء بنحو مباشر مؤكد تارة، وغير مباشر تارة أخرى يكسبه أهمية تتناسب مع أهمية الجهاد من جانب وأهمية الثمن من جانب آخر، بل إنه الجانب الأهم، والغاية التي حدت بالصحابة أن يصروا على إتمام البيعة ( لا نقيل ولا نستقيل ) . 

كما أن اللفظ المستعار ( الاشتراء ) بدلالته الماضية يعكس لنا الأثر النفسي للبائع، إذ يملؤه شعور بالفرح والسرور لنجاحه في إتمام صفقته حتى قبل أن يقبض الثمن، وهو ما ينعكس إيجاباً على نفسيته ويمهد لها الإقدام على الجهاد بلا خوف ولا وجل . 

المبحث الثالث : التصوير بالكناية .

( الكاف والنون والحرف المعتل في عرف اللغة تدل على تورية عن اسم بغيره يقال : كنيت عن كذا، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه، وكنوت أيضاً) (1)
وللكناية  ذكرٌ عند سيبويه (2)، وأبي عبيدة (3)، والجاحظ (4)، والمبرد (5) غير أنهم لم يبينوها لنا كقدامة بن جعفر حين عرفها في باب ائتلاف اللفظ والمعنى باسم الإرداف فقال : ( الإرداف هو أن يريد الشاعر دلالة معنى من المعاني، فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له كقول ابن أبي ربيعة : 

	أبوها وإما عبد شمس وهاشم (6)

	
	بعيدة مهوى القرط إما النوفل 



وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص به، بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد، وهو بعد مهوى القرط ) (7) 

وقد أفاد من هذا التعريف من جاء بعده كأبي هلال العسكري (8) والخفاجي (9)، وعبد القاهر الجرجاني، فقد تحدث في الدلائل عن الكناية في عدة مواضع، وعرفها بتعريف مقارب لتعريف قدامة للإرداف . 

قال عبد القاهر : ( والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع لـه في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيوميء به إليه ويجعله دليلاً عليه ).(1) 

ثم تحدث عن بلاغة الكناية، وأنها إثبات للمعنى بالدليل، وما في ذلك من توكيد المعنى وتقويته في الذهن ما ليس للتعبير الصريح ، فيقول : قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصريح ... فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت : " هو طويل النجاد، وهو جم الرماد " كان أبهى لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد ) . (2)
ويعلل لبلاغتها قائلاً : ( أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزيّة لا تكون للتصريح، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذَجَاً غُفْلاً، وذلك أنك لا تدَّعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشك فيه، ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط)(3).

وبهذا التعليل، تندرج الكناية في نظر عبد القاهر في أجناس الكلام التي يقرر في أكثر من موطن بأن المزية فيها لا ترجع إلى (( أنفس المعاني التي يقصد المتكلم بخبره إليها، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها ))(4) وتطبيق هذه المقولة على الكناية مغزاه أن المعنى الذي نفيده من الكناية هو بعينه ما نفيده من التصريح به  غير أن إثباته في الكناية يكون بطريق أبلغ، فإذا قلنا " هو كريم " ثم قلنا " هو كثير الرماد " فإننا في كلا التعبيرين نثبت معنى واحدا هو الكرم، وبلاغة التعبير الثاني تتمثل في أن الإثبات فيه لم يتعلق بصريح لفظ الكرم، بل بكثرة الرماد التي تعد بمثابة شاهد أو دليل يقوي إثبات هذا المعنى، ويدعم الإحساس به لدى المتلقي . (5)  

 ( ومغزى ذلك أن جمال الكناية لا يرجع إلى كونها خالقة لمعنى خاص متفرد، بل هي إبلاغ مؤثر لمعنى كان يمكن التصريح به، والتعبير عنه بأسلوب آخر يفتقد مزية المبالغة في أدائه )(1) وهذا ما يصرح به السكاكي إذ يقرر أن مزية الكناية عن المعنى على الإفصاح به تتمثل في ( كون الشيء معها مُدَّعَى ببينة، ومع الإفصاح بالذكر مدَّعى لا ببينة ) . (2)
وقد كان لهذا الأسلوب في آيات النعيم مقام رفيع، إذ جاء توصيفا للفيض والعطاء، والعفة والحياء، وغيرها من مواهب المنان الذي أبدع الأسلوب الكنائي في تصويرها . 

قال تعالى : ( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ . جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ . مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ . وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ( (3) . 

هذا المقطع تضمن جملة من الكنايات التي تفسح للخيال مجالا رحبا ليسافر من خلاله في أجواء مليئة بالرخاء والحياء والعطاء .

1- ففي قوله « مفتحة » إيحاء بالمبالغة في تفتيح تلك الأبواب، وفي تفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيم ما وراء الأبواب . (4)
2- وفي لفظة " متكئين " كناية عن الرفاهية التي يعيشها أهل الجنة، حيث صورت لنا هيئة جلوسهم، وهم يدعون بفاكهة كثيرة وشراب، فليس ثمة ما يشغلهم أو يستعجلهم، وأهل الرفاهية يأكلون ويشربون متكئين . 

قال الزمخشري: وخص الاتكاء، لأنه هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم).(1)
وقد صور القرآن ذلك في سورة يوسف ( فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً ( (2) لقطع الطعام والثمار (3) . 

وفي آية الرحمن تصوير لما يتكئ عليه المنعمون، وفي المتكأ عليه كناية رائعة يدلُّ بها لفظها، قال تعالى : ( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ( (4)
( والبطانة هي الثوب الذي يجعل على الفراش، والظهارة الثوب الذي يجعل فوق البطانة، ليظهر لرؤية الداخل للبيت، فتكون الظهارة أحسن من البطانة في الفراش الواحد ) . (5)
وفيها كناية عن نفاسة ظهائر الفُرش وحُسن وصفها، إذ تعمل الكناية هنا على تحريك ذهن المتأمل، وتنقله مباشرة ليتساءل : إذا كانت هذه بطائنها فكيف بالظاهر منها ؟ 

وهذا الأسلوب الكنائي أبلغ من أن لو أُتيَ به صريحا لإيجازه وإجادته في تصوير المعنى المراد . 

3- وفي قوله : ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ( ملمح كنائي عميق، فمع وجود ذاك الجمال الآسر الذي يغري المرأة أن تتعرض به، إلا أن ذلك لا يكون، فليس مبتذلا، بل حفظنه لمن ملك قلوبهن، فهن ( قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ( وفيها معنيان : 

الأول : إسناد قاصرات إلى ضميرهن إسناد حقيقي، والمعنى أنهن قصرن أبصارهن على أزواجهن، فلا ينظرن ولا يطمحن إلى غيرهم، وقصر الطرف كناية عن العفة والحياء والطهارة . (1)
وفي الكناية تصوير للمظهر المحسوس لخلة العفة، ولو أنه استخدم عفيفات ما كان في هذه الآية هذا التصوير المؤثر، ولا رسم أولئك السيدات في تلك الهيئة الراضية القانعة، لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهن ولا يفكرن في غيرهم، لأنك واجد امرأة تتصف بالعفة، لكنها لا تخلو من نظر لم تستطع كبح جماحه . (2)
الثاني : إسناد قاصرات إلى ضميرهن، إسناد مجازي، والمعنى قصرن طرف أزواجهن عن التجاوز إلى غيرهن لكمال حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر إليهن . (3) ؛ ( إذ يشغلنهم عن كل من حولهن، ويستأثرن بهم، ولا يدعن لهم سبيلا إلى الالتفات إلى سواهن، فعيونهم دائماً معلقة بهن، ضاربة من حولهن نطاقاً من صفو الحب وهناءته ) . (4)
على حد قول المتنبي : 

	كأنَّ عليه من حِدَقٍ نِطاقا (5)

	
	وخِصرٌ تَثْبُتُ الأبصارُ فيه 



وكلا المعنيين محتمل، إلا أن الأول أقرب لدلالة السياق (6)، فالحديث عن الحور العين وأوصافهن الحسية والمعنوية، وهي بهن أتمُّ وآكد .

قال المبرد : إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها، فآية ذلك أن تكون عند قربه منها مرتدّة النظر عنه، كأنما تنظر إلى إنسان من ورائه، وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه، وإذا نهض نظرت من ورائه إلى شخصه حتى يزول عنها).(1)
ويلاحظ في الآيات التي تحدثت عن الحور العين، تكثيف وصفهن بقصر الطرف ، حيث ورد في أربعة مواضع : ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ((2).

( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ( (3) . 

(  فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ . فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( (4). 

( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ( (5).

وفيه إشارة ودلالة على كرامتهن وحيائهن وعفتهن . 

وقد أعقب هذا الوصف المعنوي بالوصف الحسي ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ( " عين " " أتراب " وفيه إشعار بتقديم جمال الخلق على جمال الجسد، ثم إن في هذا الوصف الحسي إيحاء بتأكيد الصفات المعنوية كالعفة والصون والحياء، فهن كالياقوت الذي في معدنه، والمرجان المصون في صدفه فلم تمسه يد لامس . 

وأظهر منه تأكيداً على الحفظ والصون، تقييد المشبه به بـ " مكنون " كما في الصافات والواقعة، فهن أبعد ما يكنّ ابتذالاً . (6)
وفي التعبير بقوله " وعندهم " (لإفادة أنهن ملابسات لهم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس الجنة، وكان حضور الجواري مجالس الشراب، من مكملات الأنس والطرب عند سادة العرب) .(7)
قال طرفة : 

	تروح علينا بين برد ومِجْسَد(1) 

	
	ندا ماي بيض كالنجوم وقينة 



وهذا الأسلوب الكنائي الذي أبدع في تصوير حياء الحور العين، نراه مطرداً في ذكر أوصاف نساء الجنة، فلم يذكرن صراحة، وإنما بأوصاف تقريبية، كحور عين، وقاصرات الطرف، والكواعب العُرب الأتراب، وفيه إشارة إلى حفظهن وحمايتهن وبعدهن عن الابتذال، وزيادة في الترغيب بهن، لأن النفس تطلب ما خفي . 

قال الرازي : ( فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوصافهن، ولم يذكر اسم الجنس فيهن، فقال تارة ( وَحُورٌ عِينٌ ((2) وتارة ( عُرُباً أَتْرَاباً ( (3).

وتارة ( قَاصِرَاتُ الطَّرْف( (4) . ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين : 

أحدهما : الإشارة إلى تخدرهن وتسترهن، فلم يذكرهن باسم الجنس لأن اسم الجنس يكشف عن الحقيقة مالا يكشفه الوصف . 

وثانيهما : إعظاما لهن ليزداد حسنهن في أعين الموعودين بالجنة فإن بنات الملوك لا يذكرن إلا بالأوصاف . (5)
وهذا الأسلوب الكنائي أظهر ما نراه فيما يقع بين المرء وزوجه في الجنة كما في قوله تعالى : ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ ( (6) . كناية عن افتضاض الأبكار والتمتع والتفكه بما يفعلون . (7)
وهذه الكناية التي صورتها لنا لفظة " شغل " توحي لنا بقوة تلك اللذة وروعتها وتجددها ودوام تلك اللذة، وتترك للتصور مساحات أعمق في تخيل ما سيكون . 

قال أبو السعود : وما فيه من التنكير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن رتبة البيان) . (1)
وهو أسلوب يطرد في جميع آي القرآن فيما يخص العلاقة بين المرء وزوجه، فلم يأت بمعنى فاحش، لأنه عيب تنـزه القرآن عنه كما في قوله تعالى :         ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( . (2)
وقوله : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ( (3) .

وقوله : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( (4) ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنّ ( (5).

وغيرها من الآيات التي تهذب الحسّ ، وتربي النفس على أن قضاء الوطر وسيلة من الوسائل التي تتكامل مع غيرها في معيشة الناس، وليست غاية تُفنى الأوقات في طلابها وتدبج فيها القصائد، وتمتلئ صفحات الروايات بأوصاف غثائية يمجها الذوق السليم ! ؟ 

ولذا نرى العلماء عابوا على امرئ القيس فحشه في معانيه عندما قال : 

	فَألهْيتُها عن ذي تَمَائِمَ مِحْوَلِ 
بشقٍّ وتحتي شِقُّها لم يُحَوّلِ(6)

	
	فمثلُكِ حبلَى قد طرقت ومرضعٌ 
إذا مَا بَكى من خَلْفِها انْصَرَفَت لـه 



فقد نعتوها بفحش المعنى . (1)
كما عابوا على المتنبي - وهو يروم عفافا - قوله : 

	لأعفُّ عمَّا في سَرَاويَلاتها(2) 

	
	إنّي على شَغَفي بما في خُمْرِهَا 



فقد أفحش في عفته، إذ لم يوفق في اختيار لفظه، فقد جاء بلفظ يتضمن الفحش، لقرب تخيل الذهن لذاك المكان عند سماعه مثل هذه الألفاظ، وهو ما يعكس الغرض المطلوب من الكناية . 

وقد علق ابن الأثير على بيت المتنبي بقوله : 

( وهذه كناية عن النـزاهة والعفة، إلا أن الفجور أحسن منها ) . (3)
المبحث الرابع : التصوير بالوصف  .

الواو والصاد والفاء أصل واحد هو تحلية الشيء، ووصفته أصفه وصفا وصِفة : أذكر أوصافه، والصفة : الأمارة اللازمة للشيء كالعِلم والسواد، وعند النحويين هي النعت. (1)
ومن أقدم النصوص التي اطلع عليها الباحث، وفيها توصيف لأهمية التصوير بالوصف قول الباقلاني : ( ومعرفة الكلام أشد من المعرفة بجميع ما وصفت لك وأغمض وأدق وألطف، وتصوير ما في النفس، وتشكيل ما في القلب، حتى تعلمه وكأنك مشاهده، وإن كان قد يقع بالإشارة، ويحصل بالدلالة والإمارة، كما يحصل بالنطق الصريح، والقول الفصيح، فللإشارات أيضاً مراتب، وللسان منازل. رُبَّ وصفٍ يصور لك الموصوف كما هو على جهته لا خلف فيه، وَرُبَّ وصفٍ يربو عليه ويتعداه، ورب وصف يقصر عنه، ثم إذا صدق الوصف، انقسم إلى صحة وإتقان، وحسن وإحسان، وإلى إجمال وشرح، وإلى استيفاء وتقريب وكل مذهب وطريق، وله باب وسبيل ) (2) . 

وهذا النص فيه سبر لمدى فاعلية التصوير من خلال الوصف . 

والتصوير بالوصف يتعدى مفهومه لدى الباحث أن يحصر بحد يحده كما التصوير بالتشبيه، أو الاستعارة، أو فنون البديع، إنه يستمد مادته من كل الفنون مجتمعه، ومجاله كل ما يمكن للحواس الإنسانية أن تعبر به عن مواطن الجمال وليس بخاف أن العين هي الأداة الأولى والكبرى للإحساس بالجمال الطبيعي والفني والإحاطة بمعانيه، وأكثر المجازات مستمدة من عمل العين وإحساسها فالوعي الأول يكون للبصر، وهو البوابة للروح لما فيه من إنشاء علاقات تشابه بين المرئي، وغير المرئي، والمرئي من أقوى الموجودات حضورا، لأنه يتخذ حيزاً مكانياً مقنعاً . (1)
وليست حالاتنا الروحية، في متناول التفكير، بمعزل عن ذاك الحسي الآسر لذلك نعبر عن المجرد في المجسم، ونصوّر غير المألوف بوساطة المألوف، ونعبّر عن غير الحسي بحدود حسية . (2)
ويجلِّي سيّد قطب أثر الوصف الحسي في المتلقي من خلال كلمات القرآن فيقول : ( إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد الصفات، وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائناً حياً مميز الشخصية، حتى لتكاد تشير بإصبعك إليه ) .(3)
وقد وصف القرآن مشاهد الجنة، وصورها صورًا حسية بصرية تتراءى للمتأمل رياضا غانية، فيها مساكن طيبة، وأشجار ندية دانية مثمرة، تجري من خلالها أنهار سائغ شرابها، وفي هذا الجو الطبيعي الآسر العابق بالحيوية والسرور يظهر العنصر الإنساني حيناً، يبعث في الصورة الواقعية المألوفة، التي كان الإنسان يعيشها في حياته الدنيا، لتساعده على تخيل طرف من نعيم أخراه، وحينا يقف ذاهلاً مع مشاهد أخرى لا عهد له بها ولا في خياله، لتبعث فيه روح البذل والعطاء، فيجود بماله ونفسه ثمنا لها . (4)
وعلى هذا النحو أظهر الوصف الجنة، وجعل صورتها تتكامل من مجموع آيات مبثوثة في سور القرآن، وهو إذ يرد مكثفا موحياً، حيث يستخدم الوصف الكلمة الموحية ويفجر طاقاتها التعبيرية، مما يفسح أمام خيال القارئ مجالاً ينطلق فيه، يتأمل آفاق تلك الصورة وهذا الوصف، فهو يرد كذلك كثير الجزئيات التي تشكل مادة بناء فني لصورة عامرة بالحياة . (1)
ومن وسائل التصوير بالوصف التي يزخر بها الأسلوب القرآني ما يلي : 

أولاً : ما نراه يساق مساق الأمثال التي تعمل عملها ، ( وتأخذ طريقها إلى النفس الإنسانية لتثبيت دعائم الإيمان فيها ، إذ لا يكفي أن يساق المعنى الكلي المجرد ليظل جامداً أمام التصور البشري، بل كان لابد له أن يتمثل في صورة ملموسة محسة، لأنه مهما أوتي العقل البشري من القدرة على التجريد، فإنه يظل في حاجة إلى تمثل هذا المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص ونماذج .. وإذا كان ذلك شأن العقل البشري مع المعاني المجردة التي تمثل المحدود، فكيف بتمثل غير المحدود، وتصور المغيب عن الإدراك )(2) من نعيم لم يدر أبداً على خلده بكل هذا التنوع والكثرة والهناء . 

قال تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ( .(3) 
بدأت هذه الآية بصيغة المثل الذي يوحي بغرابة الشيء الذي يأتي بعده. 

قال أبو السعود : يطلق المثل على القول السائر الذي يمثل مضربه بمورده *  وحيث لم يكن ذلك إلا قولاً بديعا فيه غرابة صيرته جديراً بالتسيير في البلاد وخليقا بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حال أوصفته، أو قصة لها شأن عجيب وخطر غريب ) . (1)
وأي وصف أعجب وأغرب من هذا المشهد الذي لم يُؤلف، ولم يتصوره خيال : ( أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً ( . 

مشهد يعج بحركة متلونة، ترسمها تدفق أنهار متنوعة، والحركة (من بين أهم مثيرات الانتباه في المجال البصري، فمهما كانت حالة الاستغراق الذهني التي يعيشها الفرد، فمن المؤكد أن تستثيره أي حركة يدركها مهما كانت درجة بساطتها ) . (2)
فكيف بها إذا كانت حركة قوية منسابة متنوعة، وهذا المشهد الناطق بجريان الأنهار تكرر كثيراً اقترانه بالجنات، ويعلل لذلك الزمخشري بقوله : ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه لا تروق النواظر، ولا تبهج الأنفس، ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء، وإلا كان الأنس الأعظم فائتا، والسرور الأوفر مفقوداً وكانت كتماثيل لا أرواح فيها، وصور لا حياة لها، لما جاء الله تعالى بذكر الجنات مشفوعا بذكر الأنهار الجارية من تحتها، مسوقين على قرن واحد كالشيئين لابد لأحدهما من صاحبه، ولما قدمه على سائر نعوتها ). (3)
ولم تتوقف روعة المشهد وغرابته على تصوير هذه الأنهار ووجودها في الجنة فحسب، بل كثّف تصويره فانتزع من كل نوع ما يصيبه في الدنيا، لتكتمل للمتأمل لوحة تملأ الحس، وتفيض بالوجدان، وتجتلب إليها النفوس المؤمنة وتزيد في الإيمان، فالماء لا يتغير لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطيبها ريحا وألذها شربا ( وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ  ( بحموضة ولا غيرها (  وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ( أي يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويصدع الراس، ويغول العقل، ( وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً ( من شمعه وسائر أوساخه . (1)
ولم ينته المشهد بعد، فهذه الأنهار المتنوعة الطعوم والألوان الجارية في الجنان على جنباتها وحولها كل الثمرات التي يمكن لمتخيل أن يتخيلها ( وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ( . من نخيل وعنب وتفاح ورمان وتين وعطر فواح، وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا . (2)
ثانياً : التصوير البياني ، ويستخدم القرآن فيه طرائق البيان المعروفة من تشبيه واستعارة ، وكناية ، ليجعل المتلقي قريباً من هذه الصورة الشاخصة أمامه يتأملها ويعيش في عالمها . 

قال تعالى : ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ( (3) . 

هذه الآية من التشبيه البليغ فقد حذف الوجه منها والأداة حيث فسرت «قواريرا» في هذه الآية بأنها شبيهة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى كأنها تشف عما فيها (4). 
قال البغدادي : ( يعني أنها كالقوارير في صفائها ورونقها وشفافيتها ورفاهيتها ، وهي من فضة، فهذا على التشبيه وإن لم يذكر حرفه ... وإنما يحذفون حرف التشبيه للمبالغة في وصف المشبه ) (5).

ولك أن تتخيل ذلك الجمال، والفخامة ، والرقة التي صورها التشبيه، حين يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة، وفي أكواب من فضة كذلك، ولكنها شفة كالقوارير، مما لم تعهده الأرض في آنية الفضة . (1)
وقال تعالى : ( وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (2).

في الإشارة إلى الجنة بتلك، دلالة على شرفها وعلوها وعظمة ما فيها . 

« واستعير » « أورثتموها » لمعنى : أعطيتموها دون غيركم بتشبيه إعطاء الله المؤمنين دون غيرهم نعيم الجنة، بإعطاء الحاكم مال الميت لوارثه دون غيره من القرابة؛ لأنه أولى به ، وآثر بنيله » (3). 
وهذا التصوير بالاستعارة، يؤكد أحقية المؤمنين بتلك الجنة، ويجسد جزاء أعمالهم الحسنة ميراثاً يؤهلهم لتملك الجنان، والتصرف بما فيها من أنواع المتع والملذات، كما يتصرف الوارث بمال مورثه . 

ثالثاً : التصوير باللفظ : 

إنّ التصوير الفني في القرآن يعتمد على عناصر كثيرة، منها الألفاظ التي تدل بإيقاعها وجرسها على المعنى الذي وردت للتعبير عنه (4) . 

قال تعالى في وصف كأس الخمر في الجنة  ( وَكَأْساً دِهَاقاً ( (5). 
الكأس إناء معد لشرب الخمر تكون من زجاج، ومن فضة ومن ذهب قال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خمر (6) . 

( دهاقاً ( . 

من الألفاظ الوحيدة في القرآن صيغة ومادة، ودلالتها عند جمهور اللغويين والمفسرين أنها الممتلئة . (1)
والقرآن استعمل كثيراً مادة ملأ : فعلاً سبع مرات، ومصدراً مرة، واسم فاعل للجميع مرتين (2)  ، إلا أنه خص نعيم المتقين بدار الخلد بلفظة "دهاقا".(3)
ولعل السر في ذلك لما توحي به اللفظة من دلالات غنية وظلال ثرّ يعكس تلك الحياة الباهجة، فهم يشربون الخمر من كأس مترعة مملوءة، تروي نفوسهم المحرومة امتثالاً وتقرباً ، صافية لا يشوبها ما يكدرها، فتقبل النفوس عليها بشغف وتلذذ متتابعة يطاف بها عليهم ، لا يخشون عليها انقطاعاً، يعبون منها حتى الثمالة، ولا ثمالة فهي ملأى أبدا لا تذهب لهم عقلا، ولا خوف من نقصها فضلا عن انقطاعها . 

قال ابن عباس في قوله تعالى :  ( وكأساً دهاقاً ( الملأى المتتابعة وقال عكرمة : " دهاقا " أي صافية . (4)
ومن شواهد التصوير بالألفاظ قوله تعالى : ( لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ( (5) . 

قوله : « ولهم ما يدّعون » 

إن كلمة « ما يدّعون » بصيغتها وإيقاعها، تدل على أن لأهل الجنة الحق في كل ما يطلبون ويتمنون من النعيم . 

وصيغ «يدّعون» على وزن الافتعال للمبالغة، فوزن «يدعون» يفتعلون(1) وهو من الادعّاء ، ومعناه : أنهم يدّعون ذلك حقا لهم، أي تتحدث أنفسهم بذلك فيؤول إلى معنى : ويتمنون في أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول فلذلك قيل معنى « يدَّعون » يتمنون، يقال : ادّع عليّ ما شئت، أي تمنّ علي وفلان في خير ما ادّعى ، أي في خير ما يتمنى ، ومنه قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ( (2) . 

وهذا المعنى يقويه السياق التي وردت فيه، فـ « ما » في قوله « ولهم ما يدعون » موصولة ، أو موصوفة، عبر بها عن مدعو عظيم الشأن، معين أو مبهم  إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ما عداه . 

وجملة « ولهم ما يدعون » معطوفة على جملة « لهم فيها فاكهة » وعدم الاكتفاء بعطف « ما يدّعون » على فاكهة لئلا يتوهم كون « ما » عبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها، والمعنى : ولهم ما يدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن، أو كل ما يدعون به كائنا ما كان من أسباب البهجة وموجبات السرور.

فاللفظ بصيغته يباين حال أهل الجنة عن أهل الدنيا، ففي الدنيا لا يملك الإنسان كل ما يدّعيه لنفسه، بل يطالب بما يثبت دعواه، وأما أهل الجنة، فكل ما يدّعيه المنعم فهو له (3).

رابعاً : التصوير بالحوار : 

يستخدم القرآن أسلوب الحوار كثيرًا، وقد يدور هذا الحوار بين العقلاء ممن الحوار من طبيعتهم، وقد يدور بين الأشياء غير العاقلة ، على سبيل تجسيدها      أو تشخيصها في صورة الكائن الحي، وفي جميع الحالات، فإن للحوار أثراً في تجسيم الأشياء، وبعث الحيوية في المعاني، وجعل الأسلوب أكثر حياة وحركة، وقدرة على الإثارة والتخييل (1). 

قال تعالى : ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( (2). 

هذه الآية تصور لنا حالة عجيبة، تدور أحداثها بين أهل الجنة، وأهل النار عن طريق التحاور :

( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ( 

وهذا النداء خطاب من أصحاب الجنة، عبّر عنه بالنداء كناية عن بلوغه إلى أسماع أصحاب النار من مسافة سحيقة البُعد، فإن سعة الجنّة وسعة النار تقتضيان ذلك لاسيما مع قوله : ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ( (3). ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من الجنة إلى أصحاب النار وسيلة عجيبة غير متعارفة . 

وعلم الله وقدرته لا حد لمتعلّقاتهما (4). 

ونداء أصحاب الجنة أصحاب النار، ليس استخبارًا عن حالهم، ولا لمجرد الإخبار عن حال أصحاب الجنة، وإنما لتصوير تلك الطمأنينة، وتلك الأريحية التي وجدوها، وفقدها غيرهم ، فالنداء لازم فائدته، الإعلام بسرد حالهم والشماتة بأصحاب النار تحسيرًا لهم (5).

ولذا كان محتوى النداء ( أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً ( .

وفي هذه الجملة الموجزة تصوير لحال أهل الجنة، وأنهم وجدوا كل الملذات التي يعجز اللسان عن تعدادها، فكان التعبير بـ « وجدنا ما وعدنا ربنا » وكأنهم أرادوا أن لا يستثنوا شيئاً من ذلك النعيم الذي وجدوه، وهو ما يزيد في حسرة مخاطبيهم . 

قال ابن عاشور : والخبر الذي هو « قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » مستعمل في لازم معناه، وهو الاغتباط بحالهم، وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم » . (1)
ومجيء النداء بصيغة الماضي لتحقق وقوعه وتأكيده . 

وفي ذكر المفعول في « ما وعدنا ربنا » وحذفه في « ما وعد ربكم » دلالة على أنه خاطبهم بهذا الوعد، وهذا يوجب مزيد تشريف لأهل الجنة، وأما أهل النار فليسوا أهلاً لأن يخاطبهم الله بذلك، وفيه مزيد إهانة وإذلال لهم (2).
والاستفهام في جملة « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » مستعمل مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم، وإثارة ندامتهم وغمّهم على ما فرط منهم ، والشماتة بهم في عواقب عنادهم (3) . 

والإجابة بـ « نعم » موحية بمدى اليأس والندم والخزي الذي لحق بهم بسبب عنادهم ، فلم يزيدوا عليها ! 
( فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( . 

ختام للمحاورة بصوت عال يسمع من بعيد، وهذا التأذين إخبار باللعن وهو الإبعاد عن رحمة الله ، زيادة في التأييس لهم . 

 ودلت الفاء في قوله : «فأذن مؤذن» على أن التأذين مسبب على المحاورة تحقيقاً لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم(4).

الفصل الخامس 

فنون البديع في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : الطبــــــــاق .

المبحث الثاني : المقابلــــــة .

المبحث الثالث : مراعاة النظير . 

المبحث الرابع : تشابه الأطراف . 

المبحث الخامس : اللف والنشر .

المبحث السادس : الجنــــــاس . 

المبحث السابع : رد الأعجاز على الصدور . 

المبحث الثامن  : الفواصــــــــل  . 

تدور مادة البديع في اللغة حول الجديد والمحدث والمخترع وفي لسان العرب: بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه : أنشأه وبدأه .(1)
وفي الاصطلاح : ( هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة ) (2).

وأول من وضع في هذا المصطلح مؤلفًا كاملاً هو ابن المعتز، وقد ألفه سنة أربع وسبعين ومائتين . 

والبديع عنده خمسة أنواع، الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد الأعجاز على ما تقدمها، والمذهب الكلامي . (3)
ثم يوضح أنه قصر البديع على هذه الخمسة، وماعدا ذلك فهو من محاسن الكلام والشعر، فمن أحب أن يقتدي به فليفعل، ومن أراد الإضافة عليها فله اختياره . (4)
وكانت دعوة ابن المعتز لغيره من النقاد والأدباء دافعا لهم إلى مزيد من التفريع والتقسيم،حتى بلغت عند أسامة بن منقذ خمسة وتسعين بابا في البديع.(5)
ولعل عبد القاهر الجرجاني رحمه الله هو الوحيد الذي حاول الانعتاق من قيد الولع بالتقسيم، وسعى كعادته في التفرد إلى تحقيق غايات غير تلك الغايات التي سعى إليها البلاغيون من قبل ومن بعد، إنه لا يعنيه أبداً سرد ألوان البديع     أو الإضافة إليها، ولا يهمه أن يقسم هذه الألوان إلى طائفة تنتمي إلى اللفظ  وأخرى إلى المعنى كما أنه لا يحصر غاية البديع في الزينة والزخرف(6) ، ولكنه  يؤكد كثيراً على أهمية المعنى في اجتلاب النوع البديعي فيقول : ( وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا، ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا، ومن هاهنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن وأولاه، ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه، أو ما هو - لحسن ملاءمته، وإن كان مطلوبا - بهذه المنـزلة وفي هذه الصورة ).(1)
ويلح في الابتعاد عن اعتساف الألفاظ على حساب المعاني لأجل سجع أو تجنيس فيقول : ( فقد تبين من هذه الجملة أن المعنى المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول، هو أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاده المعنى إليهما وعثر به عليهما، حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشية عليه، في شبيه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكْرَه، والسجع النافر، ولن تجد أيمن طائراً، وأحسن أولاً وأخرا  وأهدى إلى الإحسان، وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها، فأما أن تضع في نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين ، فهو الذي أنت منه بعرض الاستكراه، وعلى خطر من الخطأ والوقوع في الذم ) .(2) 

وليت من أتى بعده حاول التأسيس على ما بنى عليه عبد القاهر، من أن استحسان وقوع البديع أو غيره من فنون البلاغة مرده إلى مقامات المعاني القائمة على مقتضيات الأحوال، فكما أن المقام هو الذي يقتضي تقديمًا وتأخيرًا        أو تعريفًا وتنكيرًا ، أو استعارة وتشبيهًا، فكذا المقام هو الذي يقتضي سجعا أو تجنيسا، أو مطابقة أو مزاوجة فكل في مقام حاله أوقع، وفي الدلالة على المراد منه أبلغ . (1)
غير أن بعض العلماء بعده أغفل إشاراته، واستمرأ طريقة التقسيم والتعريف والتمثيل، وحصروا قيمته في تحسين الكلام وتزيينه . 

وقد وردت في آيات النعيم فنون بديعية، هي من البلاغة في الذروة من السنام، وسأعرض لشواهد منها من خلال الأنواع البديعية الآتية : 

المبحث الأول : الطباق .

ويسمى المطابقة أو التطبيق أو التضاد . (1)
وهو الجمع بين المتضادين، أي بين معنيين متقابلين في الجملة ).(2)
وللطباق أثره في إبراز المعاني، إذ هو وسيلة إيضاح مثلى، حين تعرض بها الأشياء، ثم تعرض ما يقابلها من المعاني، فالجمع بين الأشياء المتطابقة يضفي على الكلام حسنا وجمالاً، ويزيده رونقاً وبيانا، إذ إن المطابقة تؤدي إلى تداعي المعاني المعاكسة، وتوسع ملكة التخيل، وتوقظ الإحساس من خلال تسليط الضوء على المتضادات، والضد يظهر حسنه الضد . (3)
ومن شواهده قوله تعالى : ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون ( (4).

1- قوله : ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ( .

بهذه الصيغة " تجافى" المصوِّرة، المتفاعلة، مع نفسية قلقة منـزعجة من سطوة اللذة الكامنة في رقادهم على المضاجع، فتخشى أن تستلب شوقها، فهي تبذل جهدها في مقاومة اللذة، وتضاعف العزيمة فتتباعد الجنوب عن المضجع وترتفع ارتفاعا مبالغاً فيه في الجفاء ، فهم كالملسوعين، لا يقدرون على الاستقرار عليها في الليل الذي هو موضع الخلوة، ومحط اللذة والسرور بما تهواه النفوس.(5)
" عن المضاجع " "عن " للمجاوزة وهو معنى يناسب دلالة الفعل، لأن التباعد يقتضي تجاوز المضجع والانصراف عنه ).(6)
فالتعبير القرآني يرسم لنا صورة المضاجع في الليل، تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام، ولكن هذه الجنوب لا تستجيب وإن كانت تبذل جهداً في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة، لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ، شغلا بربها، شغلا بالوقوف بين يديه ومناجاته .(1)
قال السهروردي : (( فمن نام عن غلبة بهمٍّ مجتمع، متعلق بقيام الليل وفق لقيام الليل، وإنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستقرار، وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة هو التجافي الذي قال الله ؛ لأن الهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب والمضجع سوءاً وتجافيا )) . (2)
وكل هذه المعاني الغنية والثريّة بصور الشد والجذب، والبعد والقرب والتجافي والتصافي، القيام والرقود، وغيرها مما يتولد منها ، أسهم في تصويرها وأفصح عنها الطباق المعنوي ، وهو ما يتنـزل منـزلة الضد (3)والمتمثل في       ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ( و ( عَنِ الْمَضَاجِعِ ( .

ولعل الباحث لا يعتسف قولا إن رأى أن هذه الصورة الرائعة مهدت لطباق آخر، عكسته هذه الصورة في نفوس أصحابها، فالتجافي خوف من فقدان لذة الوقوف والمناجاة، والمضاجع تمثل الطمع في اللذات الذي يتطلبها من ألان جنبه لها، وربما فقد بسببه كثيراً من الطمع الذي تَطَلَّبه المتجافون بجنوبهم عن المضاجع ، فهم :  

2- ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ( .

فليس ثمة حافز يدعوهم إلى النهوض والوقوف بين يديه إلا عبادته ومناجاته، والتوجه إليه في خشية، وفي طمع (يتنازعهم الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله، والرجاء في رحمته، والخوف من غضبه، والطمع في رضاه، والخوف من معصيته، والطمع في توفيقه، والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة، حتى لكأنها مجسمة ملموسة : ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ( (1) .

والتعبير بالطمع هنا دون الرجاء ( إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئاً، بل يطلبون فضله بغير سبب، وإذا كانوا يرجون رحمته بغير سبب، فهم مع السبب أرجى فهم لا ييأسون من روحه ) (2) . 

وفي ( خَوْفاً وَطَمَعاً ( صورة أخرى للطباق، ينطوي التضاد فيها على لذعة تفيق الغافل، ودفعة لا تعيق العامل، فكأنها تعاتب الغافل؛ بأنّ هذا حال العاملين الجادين في الطلب بين خوف وطمع، فما هو حالك، وقد أحاطت بك غفلتك ؟ 

وهي تذكرة للعامل، فلا يتكل على عمله، ويغتر بما قدم، بل عليه أن يرجع بهذا الفضل إلى من امتن به عليه، وأن يزيد في الخشية ويلح في الطلب، حتى لا يُسلب هذه المنة . 

3- وقوله : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون ( .

الرزق من معانيه الأخذ والزيادة (3) .

والإنفاق من معانيه الإخراج والنقص(4) .

ويلحظ بينهما الطباق المعنوي، وثمة فائدة لختم الآية به وهو أنه (( لما كانت العبادة تقطع عن التوسع في الدنيا، فربما دعت نفس العابد إلى التمسك بما في يده، خوفا من نقص العبادة عند الحاجة، لتشوش الفكر، والحركة لطلب الرزق، حث على الإنفاق منه اعتمادًا على الخلاق الرزاق، الذي ضمن الخلف ليكونوا بما ضمن لهم أوثق منهم بما عندهم، وإيذاناً بأن الصلاة سبب للبركة في الرزق ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ ((1) فقال - لفتًا إلى مظهر العظمة، تنبيها على أن الرزق منه وحده - : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ( أي بعظمتنا، لا حول منهم ولا قوة ، " ينفقون " من غير إسراف ولا تقتير في جميع وجوه القرب التي شرعناها لهم ) . (2)
4- ومن شواهده قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ( (3).
- قوله : ( وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً ( . 

أي بذلوا بعضا مما رزقناهم، وفي الإتيان بمن التي هي للتبعيض، إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعا هو إنفاق بعض المال، لأن الشريعة لم تكلف الناس حرجا، وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين، فالواجب منه ما قدرت الشريعة نُصُبَه ومقاديره من الزكاة، وإنفاق الرجل على من يعول، وما زاد على الواجب لا ينضبط تحديده وما زاد فهو خير . (4)
وقوله : ( سِرّاً وَعَلانِيَةً ( .

" سراً  " حيث يحسن السر، كما في إنفاق من لا يعرف بالمال إذا خشي التهمة في الإظهار، أو من عرف به لكن يخشى عليه من الرياء، و "علانية" حيث تحسن العلانية، كأن يقتدى به . (5)
وبين اللفظين ( سِرّاً وَعَلانِيَةً ( . طباق إيجاب فكل منهما مضاد للآخر، وفائدة الطباق هنا، أنه تضمَّن كل حالات الإنفاق بأوجز لفظ . 

5- وقوله : ( وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ( . 

الدرءُ الدفع بقوة والطرد والتأخير . (1)
« وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء، فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله، بأن يُعِدّ ما يمنع حصوله، فيصدق ذلك، بأن يتبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات، فإن ذلك كطرد السيئة قال ( : " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها " (2) وخاصة فيما بينه وبين ربه ». (3)
كما يتضمن الدرء مقابلة الإساءة بالإحسان، وكذا العدول عن فعل السيئة بعد العزم عليها، فإن ذلك العدول حسنة دَرَأت السيئة .(4) قال ( : " من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة " (5) وبين اللفظين ( الحسنة والسيئة ) طباق إيجاب ، وتتجلى روعة هذا الطباق بتبيانه تلك الرحمة واللطف، وذاك الجود والكرم الرباني، وذلك من خلال : 

أولاً : أنه سبحانه لم يكلف الناس بما لا يطيقون، ولم يُغفل طبيعتهم البشرية الميّالة للتمرد على الأوامر، فهم معرضون لا محالة للخطأ، وارتكاب السيئات "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم "(6) وهذا من رحمته . .

ثانياً : أنّ على الإنسان ألاّ يكون أسيرًا لسيئته، بل عليه أن ينعتق من ذلك القيد الشيطاني المحبط، ويفكَّه بالحسنات، وهذا من جوده وكرمه سبحانه ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ((1) ومحمل السيئات هنا على الصغائر (2)، لحديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما  لم تغش الكبائر " (3) ، وأما الكبائر فتلزمها التوبة . 

6- ومن شواهده قوله سبحانه : ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ( . 

الزحزحة : " التنحية والإبعاد تكرير الزح ".(4)
وزحزحه عن الشي : دفعه ونحّاه ، قال ذو الرمة : 

يا مخرج الروح عن جسمي إذا احتضرت 
وفـارج الكرب زحزحني عن النار (5)
وهذا اللفظ " زحزح" يرسم بذاته مشهداً شاخصاً يعبر عن شدة الحركة، وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها، ويدخل في مجالها فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها . 

وهذا المشهد الحي الذي جسمه لنا لفظ " زحزح " فيه حركة، وشد وجذب، وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته، فللنار جاذبية ! أليست للمعصية جاذبية ؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى ! وهذه هي زحزحتها عن النار، أليس الإنسان حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة يظل أبدا مقصراً في العمل، إلاّ أن يدركه فضل الله . (6) 

وهذا التفضل، يشعر به مجيء الفعل " زحزح " مبنيا للمجهول، فالإنسان لا يدري ما الذي يتقبله الله منه، ويحظى بسببه عنده، فيزحزح ويفوز . (7) 

ونلحظ في هذه الفقرة طباقاً بين " فمن زحزح عن النار " و " أدخل الجنة " وقد عُلِّق النجاة والسبق عليهما (لأن من لم ينح عن النار، بل أدخلها، وإن كان سيدخل الجنة لم يفز كمن يدخلها من أهل الكبائر، ومن نحي عنها ولم يدخل الجنة كأصحاب الأعراف لم يفز أيضاً، وروي في الحديث عن رسول الله ( " فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه(1) (2)". 

المبحث الثاني : المقابلة .

أصل المقابلة عند اللغويين من قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً إذا عارضه فإذا ضممت شيئاً إلى شيء قلت : قابلته به . 

والمقابلة : المواجهة، والتقابل مثله . (1)
وفي الاصطلاح " أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو معان متوافقة، ثم بما يقابلهما، أو يقابلها على الترتيب " . (2)
ويلحظ التداخل بينها وبين الطباق، إلا أن العلماء فرقوا بينهما(3) ، وأول من تفطن لذلك ابن رشيق(4) في العمدة (5) ، وأخذه عنه من جاء بعده كابن أبي الإصبع ، حيث صرح بالفرق بقوله : الفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 

أحدهما : أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين، فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة. 

والثاني : أن المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد . (6)
ومهما يكن بينهما من تقارب أو اختلاف، فإن الذي يقصد إليه الباحث هو الأثر الذي يجده من خلال تتبع الأسرار البلاغية في النصوص التي اشتملت على أيِّ منهما . 

1- قال تعالى : ( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً . وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ( (7).

قوله : ( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً ( . 

( في الكلام حذف، أي إلى جنة الرحمن ودار كرامته ) . (1)
والحشر أصله الجمع، وقد تضمن القرآن تسعا وعشرين آية تشير إلى حشر الله لعباده يوم القيامة، ويتعين معناه تبعا لسياقه (2)، وهو في غالب آي القرآن دلالته على الجمع والسوق من أماكن متفرقة، وأقطار شاسعة على سبيل القهر إلا أن وصفهم بالمتقين دلالة تبجيل، وتعديته إلى الرحمن مؤذنة بأنهم يحشرون إلى من يرحمهم، كما أن لفظة " وفدا " مشعرة بالإكرام، حيث آذنت بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود الملوك، وليس المراد حقيقة الوفادة من سائر الحيثيات، لأنها تتضمن الانصراف من الموفود عليه، والمتقون مقيمون أبداً في ثواب ربهم وهو الجنة . (3) 

وقوله : ( وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ( .

فيساقون بشدة كما تساق البهائم . (4)
      (إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً( أي عطاشا، (وإطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة اللزوم لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش، وجوز أن يكون المراد من الورد الدواب التي ترد الماء، والكلام على التشبيه أي نسوقهم كالدواب التي ترد الماء)(5).

وفي هاتين الآيتين نلمح التصوير وأثره في تقريب تلك الحال للمتقين والمجرمين، وتزيد الصورة وضوحاً حين يعرضها القرآن لنا بطريقة التقابل الموحية بضدية الحال التي يهنأ بنعيمها المتقي، ويقاسي بؤسها الشقي، فالمتقون يفدون راكبين كما قال علي بن أبي طالب ( : ( ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها من ذهب ) . (6)
تحيط بهم العظمة والتبجيل .

قال الشهاب : ( وأصل الوفود القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد  ففيه إشارة إلى تبجيلهم وتعظيمهم ) (1). 

وقلوبهم فرحة لسبق البشارة إليها أنها ستقدم إلى الرحمن، وقد علمت أي نعيم ستُوهب وتُزاد من الجواد . 

وقد قابل سبحانه هذه الحالة الناعمة للمتقين، بحالة بؤس للمجرمين حين يساقون سوقا وبشدة، مشاة، عطاشا (2) ، وكفى بهم تحقيراً وإهانة أن يساقوا كما تساق الأنعام، وقد رضوها لأنفسهم في الدنيا ( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ( (3) .

ولم تكتمل الصورة بعد، فالعطش يحتاج إلى ماء بارد، يروون به غليلهم فكانت جهنم وردا، استخفافا وتهكما بمن عرض عليه سلسبيل الهدى ليروي عطش أرواحهم في حياتهم، ويستلذوه بعد حشرهم فأعرضوا عنه، فكان الجزاء من جنس العمل، فقد مُنِعُوه أحوج ما كانوا إليه ( وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ( (4) . 

قال الطيبـي : وفي التقابل بين الوفد والرحمن، وبين الورد وجهنم إعلام بتبجيل الوافد، وظفره بجلائل النعم ، وأعظم بوافد على رب رحمن كريم  وإشعار بإهانة الوارد وتهكم، كما في عتابه بالسيف، وكفى بعطش يكون ورده أعظم النيران).(5)
2- ومن شواهد المقابلة قوله تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ( (1) . 

قوله : ( كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (.

« كمن » خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد، كمن هو خالد في النار كما نطق به قوله تعالى : ( وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ( (2) (3).

« والاستفهـام هنا مجازي ، والمراد منه نفي وإنكار المساواة بين المؤمنين المتقين ومصيرهم الكريم، وبين أهل الكفر والمعاصي، وما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم » .(4) 

وفي بناء " سُقُوا " للمفعول نكتة بلاغية وهي : 

أولاً : تحقق الغرض من وقوع الحدث نفسه ( الإسقاء ) دون توقف على تعيين الفاعل .
ثانياً : الإشارة إلى أن ذلك الماء لفظاعته لا يشربونه هم بأنفسهم، بل يسقى لهم . 

وفي تضعيف الفعل (قطّع) دلالة على تكرار الحدث كلما سقوا حدث التقطيع . (5)
وفي الآية مقابلة بين ثلاثة معان، فقد ذكر سبحانه الجنة التي فيها الأنهار، في مقابلة النار والماء الحميم، وذكر المغفرة في مقابلة العذاب بتقطيع الأمعاء(6)  وهذه المقابلة في الآية ، صوّرت لنا الجزاء الذي ينتظر الفريقين، فإما نعيم مشرق أو جحيم محدق، فالنعيم صورته جنات تتخللها المياه الباردة العذبة، يشربون منها متى شاؤوا تلذذاً، كيف شاؤوا وفرة ( ولهم مغفرة عظيمة لا يقادر قدرها )(1) وتقابلها صورة كالحة مؤلمة للجحيم، فهي نار تلظى عليهم أبدا، يقاسون شدتها وتجف منها الحناجر فيتطلبون الماء (فيقرّب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطّع أمعاءه حتى يخرج من دبره) (2) فأي عذاب يتلقونه ؟ إذا كان الماء يقطع أمعاءهم و ( يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً ( (3) . 

( صورة حسية عنيفة من العذاب، تناسب جو سورة القتال (4) وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم، وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام (5) ، فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ، والجزاء ماء حميم ساخن، وتقطيع للأمعاء التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام ) . (6)
المبحث الثالث : مراعاة النظير : 

ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق (1) .

وهو (ذكر لفظين متناسبين، لا على جهة التضاد، لتخرج المطابقة ) (2).

وهو أسلوب يضفي على الكلام جمالا، لأنه ضرب من تلاحم الكلام وترابطه، وعدم تنافر أجزائه، أو ألفاظه . (3) 

- قال تعالى : ( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ . فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ . وَظِلٍّ مَمْدُودٍ . وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ . وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ . لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ  ( (4) . 

هذا المقطع جمع أمورًا تجلّى التناسب والائتلاف بين ألفاظها ومعانيها، في أبهى صورة وأغناها، وهو يُبينُ عمّا أعدَّ لأصحاب اليمين من الثواب العظيم ويصف لهم الجنة وما فيها من الأشجار والظلال، فهم : ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ( أي في ثمر سدر موقر حملا قد ذهب شوكه . (5)
( وتفسير سدر مخضود بالذي ليس له شوك، يفهم منه أنه نبت بغير شوك وقد يكون كذلك في الجنة والله أعلم ، وقد روى فيه الطبري بإسناده عن ابن عباس وعكرمة وقتادة : الذي ذهب شوكه فلا شوك له، على أن كلمة مخضود وخضيد ، بمعنى مقطوع الشوك، وفيه يفترق مخضود عن مقطوع بأن الخضد يكون للشوك أو لما هو لَيّن وأما القطع ففيه معنى الإبانة والبتر . 

وبهذا الملحظ في الفرق بين الخضد والقطع أو الكسر، تحتفظ الكلمة القرآنية بخاص دلالتها على التشذيب والتجريد من الشوك، دون حاجة إلى التصريح بلفظه، على حين لو قلنا : سدر مكسور أو مقطوع، لاقتضى أن نقيدهما بالشوك صراحة، وهو قول الطبري والزمخشري والقرطبي وأبي حيان، في تفسير الآية ).(1)
( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ( 

قيل : الموز، أو شجر شبيه بشجر الطلح في الدنيا، وهو شجر كبار يكون بالبادية له ثمر لذيذ شهي .(2)
والمنضود ( المتراكم الذي جمع بعضه إلى بعض ) (3)
( وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ( 

أي في ظلّ دائم لا تنسخه الشمس فتذهبه، وكل ما لا انقطاع له فإنه ممدود، كما قال لبيد : 

	دهر طويل دائم ممدود (4)

	
	غلب البقاء وكنت غير مُغلب 



( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ( 

يجري في غير خدود (5) وإيثار لفظة مسكوب على كلمة (غزير) أو غيرها لأنها ( أدق في بيان غزارة الماء فهو ماء لا يقتصد في استعماله كما يقتصد أهل الصحراء، بل هو ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفاده، بل ربما أوحت تلك الكلمة بمعنى الإسراف في الاستخدام ) . (6)
( وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ . لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ  ( .

فلا ينقطع عنهم شيء منها أرادوه في وقت من الأوقات، كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا، ولا يمنعهم منهم ولا يحول بينهم وبينها حائل من خوف أو أذى .(1)
ولعل هذا التحليل للآيات يشفَّ لنا عن المراعاة والتناسب في الألفاظ والمعاني، وذلك فيما يلي : 

أولاً : الفخامة والجزالة في اختيار الألفاظ، فقد تساوقت مع معناها الذي أعدت له، وهو تبيان حال أصحاب اليمين وعظم شأنهم، فكانت الألفاظ (مخضود، منضود، مسكوب، ممدود) وهي ألفاظ جزلة ثريّة تنضخ بمعان قويّة  ولم ترد (مخضود ومسكوب) في القرآن كلِّه إلا في هذا الموضع، فهما وحيدتان لفظا وصيغة، وأما ( منضود وممدود ) فقد وردتا في موضع آخر(2) ، ولكن في سياق يختلف عن هذا السياق . 

ثانياً : الألفاظ ( سدر، طلح، ظل، فاكهة ) ، ثمة ارتباط شديد بينها وتلازم نلحظه فيما بين الأشجار ونتاجها من الثمار اليانعة، أو ما تخلفه من الظلال الوارفة، وهما أهم ما يتطلبه الناس منها، ولذا نراه في أحاديثهم، وأشعارهم، وأمنياتهم، ومنه حديث المصطفى ( يصف شجرة في الجنة : ( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ) . (3)
ويعلق مجاهد على " وطلح منضود " بقوله : موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوج (4) وظلاله من طلحه وسدره . (5)
ويقول أمية بن أبي الصلت في وصفه للجنة : 

	فيها الكواعب سدرها مخضود (6)

	
	إن الحدائق في الجنان ظليلة 



فكما تحمل الأشجار الفواكه، وتهيئها للمنعمين، فإنها تهيئ لهم الظلال الممتدة، ظلالا لا باردة ولا حارة، بل معتدلة، وهي ظلال لا تقي من شمس ولا من حر ، فليس في الجنة حر ولا شمس، وإنما زيادة في النعيم والرفاهية، وقد جاء في الأثر ( إن هواء الجنة سجسج لا حرّ ولا قرّ )(1) والسجسج الظل الممتد كالوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وهو ظلُّ يصحبه ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار . (2)
ثالثاً : الدلالة التي تنطوي عليه ألفاظ ( ممدود، مسكوب، كثيرة) وما توحي به من معان الكثرة والديمومة (3) ، والغناء والعطاء ، وكل ما تتضمنه مفردات الكرم والجود . 

فهي آيات تناسبت معانيها على اختلاف موصوفاتها ، وهو سر من أسرار بلاغة القرآن الذي نراه جليّا في مراعاة النظير، سواء في ألفاظه أو معانيه. 

المبحث الرابع : تشابه الأطراف .

ألحق القزويني وغيره من العلماء (1) هذا النوع بمراعاة النظير وقال :       (ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف، وهو : أن يتمم الكلام بما يناسب أوّله في المعنى ) .(2)
فهو ضرب من ضروب ترابط الكلام، والتحام أجزائه . (3)
- قال تعالى : ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( (4). 

قوله : ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُم ْ ( .

" قل " يا أيها النبي  لأمتك " أَؤُنَبِّئُكُمْ " " أخبركم" ( بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ( بأنفع لكم مما سبق ذكره في الآية  المتقدمة(5) من شهوات الدنيا ولذاتها وزهراتها)(6). 

وفي هذه الجملة لطائف منها : 

أولاً : " قل " هذا الأمر للإشعار بمزيد اهتمام للكلام المقول، حتى لكأنّ ما ذكر في هذه الآية رسالة خاصة من الله لعباده ينبغي على رسوله ( تأديتها في الحال ) .(7) 

ثانياً : الاستفهام للتقرير والترغيب والتشويق . (8)
فالتقرير لأنه نبأ حقيق بأن يزفّ لمن يريد لنفسه الخير ، والترغيب لأن ما ذكر بعده فضل من الله عظيم من حقه أن يتسارع المخاطبون في تحصيله، والتشويق لأن المخاطب يتطلع، وتتشوق نفسه لمعرفة ما سيذكر من نبأ هو الخير كل الخير، ففيه تمهيد وتنشيط للذهن، وتلهف لمعرفة عقبى الكلام كيف     تكون.(1) 

ثالثاً : التنبئة بالشيء، التخبير به، كالأنباء بمعنى الأخبار، والنبأ والإنباء لم يردا في القرآن إلا لما له وقع وشأن عظيم ، وعلى هذا يكون التعبير بمادة النبأ تشويقًا آخر .(2)
رابعاً : ( بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ( 

أبهم الخير لتضخيم شأنه، والتشويق إليه، وكون ما سيأتي في جواب الاستفهام خيرًا من تلك الشهوات، يشعر بأن تلك الشهوات خير في نفسها (3) ويؤكد ذلك التنويه إليه باسم الإشارة المستعمل للبعيد (ذلكم) للدلالة على عظم تلك النعم التي أمد الله بها عباده في الدنيا، وزيّنها لهم (5) .

وقوله : ( وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (
ورد اسم البصير إحدى وخمسين مرة، خص الذات الإلهية منها اثنتان وأربعون مرة، وقد جاءت الصفة مقترنة بصفتين أخريين فقط هما السميع والخبير، كما وردت مقيدة بمتعلق معين في عدد آخر من الآيات كما في هذه الآية ( وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( (6) .

وهي إذ تجيء بمعناها الحسي حين تتحدث الآيات عن البشر، يتنوع استخدامها مع الذات الإلهية، فيشمل البصر والبصيرة معًا، وعلى الرغم من إمكانية تفسير البصر في حق الله تعالى بعلمه ومشاهدته الأشياء كلها ظاهرها وخفيها بما يعم المحسوسات وغير المحسوسات، فإن هناك معنى خاصًا تكتسبه هذه الصفة في كل الآيات التي وردت فيها مقيدة بمتعلق معين عن طريق حرف الجر الباء كما في قوله تعالى : ( وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( وقوله سبحانه على لسان السامري ( قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا ( (1) ، فقد ذهب اللغويون إلى أن هذا الفعل في هذا التعبير السياقي، قد انتقل معناه إلى معنى العلم .(2)
قال أبو عبيدة في تفسير ( بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه ( أي علمت ما لم يعلموا ، وقال الزجاج : بصر بالشيء إذا علمه، وأبصر إذا نظر . (3) 

ويقال بصير بكذا وكذا أي حاذق ، له علم دقيق به . (4)
وهذا التحليل يدلنا ويجلي لنا ذاك التشابه بين أول الآية وآخرها، وهو تشابه الأطراف بالرغم من خفائه ودقته، فالآية وهي تتحدث عن جزاء الذين اتقوا من جنات وأنهار، وأزواج، ورضوان، فإن المتوهم والمتبادر للذهن، أن يكون ختامها متساوقا مع هذه المواهب العظام، فيكون ختام الآية بالفضل الكبير كما في آية الشورى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ( (5) أو الفوز العظيم كما في آية الفتح: ( لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ( (1).
إلا أن ختم الآية جاء متناسبا مع أوله، ومتلائماً مع المعنى الذي سيقت من أجله الآية؛ إذ الغرض منها الإنباء والإخبار عن أمر عظيم للعباد، وهو تمايز ما أعدّ لهم في الآخرة وخيريته عما زُيّن لهم من متاع الحياة الدنيا في الآية قبلها، ولا ينبيء بمثل ذلك إلا عالم بأحوال وأعمال عباده فكان الختم بـ ( وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( .

قال ابن الجوزي : يعلم من يؤثر ما عنده، ممن يؤثر شهوات الدنيا، فهو يجازيهم على أعمالهم ) . (2)
وقال أبو حيان : يجازي كلا بعمله فتضمنت الوعد والوعيد ) (3) . 

وهو ملحظ جميل من أبي حيان، فالآية ليست مسوقة لأجل بيان ملذات الجنة ونعيمها، وإن تضمنت ذلك، وإنما هي مسوقة لبيان أفضليتها وخيريتها على متاع الدنيا، وهو ما سيق الإنباء من أجله ، وعلى العاقل أن يختار . 

وللشيخ محمد عبده تعليق جميل على ختام الآية ( وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( ومحاولة ربطه بأول الآية، فيقول : ختم الآية بهذه الجملة، للإشعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه، أو بلسانه يكون متقيا، وإنما المتقي عند الله هو من يعلم الله منه التقوى، وفي هذا تنبيه للناس وإيقاظ لمحاسبة نفوسهم على التقوى، لئلا يغشهم العجب بأنفسهم، فيحسبوها متقية، وما هي بمتقية ) (4) .

المبحث الخامس : اللف والنشر  .

اللف والنشر يدوران في اللغة حول الاجتماع والبسط، وفي اللسان (1) : لف الشيء يلفه لفا : جمعه، واللفيف القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحدًا ومنه قوله تعالى : ( جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ( . (2) 

والنشر : مصدر نشرت الثوب أنشره نشرا، ونشر الثوب ونحوه ينشره نشرا، ونشره : بسطه، وانتشر النهار وغيره : طال وامتد . (3) 

وفي الاصطلاح : ذكر متعدد على جهة التفصيل، أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه ) . (4)
1- وقد جاء به القرآن، ومنه قوله تعالى : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً . إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً . إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً . عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ((5).

قوله سبحانه : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً ( .

الجملة « إنا أعتدنا » مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن قوله تعالى : ( إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ( يثير تطلع السامعين إلى معرفة آثار هذين الحالين المتردد حاله بينهما ، فابتدئ بجزاء الكافر لأن ذكره أقرب ) . (6)
وقوله : ( . إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً . عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً (.

استئناف بياني ناشئ عن الاستئناف الذي قبله من قوله : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا ( فإن من عرف ما أعد للكفور من الجزاء يتطلع إلى معرفة  ما أعد للشاكر من الثواب . 

وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن " شاكراً " مذكور قبل "كفورًا " على طريقة اللف والنشر المعكوس، ليتسع المجال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين، وما فيه من الخير والكرامة تقريباً للموصوف من المشاهدة المحسوسة ) . (1) 

وقال البقاعي معلقا : ولما قسمهم إلى القسمين، ذكر جزاء كل قسم، فقال مستأنفا جواب من يسأل عن ذلك مبشرًا للشاكر ومنذراً للكافر، وقدم الكافرين؛ لأن طريق النشر المشوش أفصح، وليعادل البداءة بالشاكر في أصل التقسيم ليتعادل الخوف والرجاء، وليكون الشاكر أولاً وآخراً . (2)
2- ومن شواهد اللف والنشر المرتب قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ( (3) .

وقوله سبحانه : ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( .(4)
ففي الآية الأولى كان الحديث عن صنفين وهما : الذين آمنوا، ثم الحديث عن الذين كفروا، ثم استؤنف الحديث عنهما في الآية الثانية وفق الترتيب في الآية الأولى، فقُدِّم في الآية الثانية ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ( ما يخص ما قُدِّم في الأولى ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ( وأُخِّر في الآية الثانية ( كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ( ما يخص ما أُخِّر في الآية الأولى       ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ( . (1)
فكان اللف والنشر مرتبا، والنكتة البلاغية فيه فيما يظهر، هو أنهم لما كانوا على بينة من ربهم، كان الجزاء لهم بينًا مفصلاً كأنهم يتراءونه ( جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( . 

وأما من كانت تتقاذفه أهواؤه ورغباته، حتى إنه لا يعرف من زَيّن له ذلك السوء من العمل، من التخبط في الشهوات، فكان الجزاء من جنس العمل        ( وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ( ، فهم لا يدرون ما ينتظرهم هناك، كما لم يبالوا بما كانوا يقدمون عليه في دنياهم . 

المبحث السادس : الجِناس .

الجناس في اللغة، مصدر جانس الشيءُ الشيءَ إذا شاكله، ويقال له التجنيس والتجانس، وسمي هذا النوع جناسا لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحد ومادة واحدة . (1) 

وفي الاصطلاح عرفه القزويني بأنه : تشابه اللفظين في اللفظ (2) .

وقال ابن الأثير : وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا) (3) وهو ما قرره عبد القاهر رحمه الله، فهو يذهب إلى أن الجناس لا يكون له قيمة إلا إذا ارتبط بالمعنى ارتباطاً قوياً دونما تصنع أو تكلف، وحينئذ فإن المتلقي إذا تأمل اللفظة التي كررها الأديب، ووجدها تحمل معنى آخر غير ذلك الذي دلت عليه سابقًا، بعد أن ظن في باديء الأمر أنها لا تحمل معنى جديدا، يشعر بتلك الإثارة التي يبعثها في نفسه الجناس . (4) 

وقد عبّر عن ذلك في إحدى مفاضلاته بين جناسين، فقال في ثنائه على أحدهما : ( ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة، كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفّاها ) . (5)
ويرى أن ينأى الأديب بنفسه عن تكلف الجناس على حساب المعنى، فيقول: فقد تبين لك أن ما يعطي " التجنيس " من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به، وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه ) . (6)
1- ومن بديع التجنيس في آيات النعيم قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( . (1)
قوله : " ناضرة " النضرة النعمة، والناضر الناعم، والنضر الحسن من كل شيء، فوجوه المنعمين مسرورة، ناعمة مضيئة مشرقة بهجة . (2)
وكُني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم، قال تعالى : ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (  لأن ما يحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره في وجوههم . (3) 

( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( من النظر، وهو المعاينة بالبصر، إعلانا بتشريف تلك الوجوه، أنها تنظر إلى ربها يوم القيامة بأعينها، وهو المذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة الصحيحة (4) ، فقد روى البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : " كنا جلوسا عند النبي ( إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته " . (5)
وفي هاتين الآيتين جناس تصريف، وهو أن تتفق الكلمات في عدد الحروف، وتختلفا في حرف واحد (6) ، فإن كان الخلاف بحرف مقارب للمخرج سمي مضارعًا (7) ، كما في ( ناضرة ) و ( ناظرة ) . 

ومظهر الحسن فيهما يتجلى فيما يلي : 

أولاً : في التكرار (ولعل السر في جمال الإيقاع في التكرار أنه يوافق حسا طبيعيا في الإنسان ، كما أن عودة النقر على الوتر تحدث التجاوب مع سابقتها فتأنس الأذن بازدواجهما وتآلفهما ) . (1)
ثانياً : ما تحمله الصورة اللفظية الجناس من دلالات موحية (ناضرة) (ناظرة) ، فحرف النون متلوا بألف المد، مما يوحي لك بالمطلق والانفكاك من كل قيد، والتحليق في آفاق الجلال والجمال . 

و (الراء) هذا الحرف كم يشعرك بتلك الخلجات المتفاعلة في النفس وأنت تستمع إلى تكرار صوت الراء الذي تتابع في نطقه، طرقات اللسان على اللثة(2) تتابعا سريعا، فيصور أبدع تصوير سرعة ووفرة الفرح والحبور اللذين تناميا حتى ظهر أثرهما فنضرت الوجوه من النظر، وتكثف نهاية الآيتين – التاء المربوطة عند الوقف عليها كهاء السكت – الهامسة الرقيقة (3) ، ذلك الشعور الساكن المطمئن المترع بالدعة والأمان، ولِمَ لا ؟ وقد قَرَّ بهم حتى تجلى لهم ، ورأوه بأم أعينهم . 

2- ومن شواهده قوله تعالى : ( وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ( أي وثمر الجنتين الذي يجتنى قريب منهم ، فلا تعب في اجتنائه قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها وليّ الله ، إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً، وإن شاء مضطجعاً، لا يرد يده بعد ولا شوك . (4)
وبين كلمتي (جنى) و ( الجنتين ) جناس اشتقاق (1)، وسماه الصفدي بالمقارب ، وهو أن يجتمعا في أصل الاشتقاق . (2)
والجمال في هذا الجناس يتمثل فيما يلي : 

أولاً : أن الجنى أدق استعمالاً، إذ أكثر ما يستعمل فيما كان غضا بخلاف الثمر، فإنه يطلق على الثمرة سواء نضجت أم لا . (3)
والمنعمون لا يأكلون إلا غضا طرياً . 

ثانياً : ثراء المعنى، إذ يستعمل الجنى في الشجر والنجم الذي لا ساق له بخلاف الثمر . (4) 

ثالثاً : الجمال الإيقاعي بينهما وفاصلة الآية، فتماثل لفظي ( جنى الجنتين ) قد أعطاهما إيقاعاً ناسب غنة النون الشجية في لفظة (دان) . (5)
3- ومن شواهده قوله سبحانه : (ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ((6) فبين كلمتي « ادخلوها » و « الخلود » جناس مقلوب ناقص (7) . 

فعلى اختلاف ترتيب الحروف بين اللفظتين، إلا أنك تحس بحسن وقع جرسهما اللغوي على سمع الإنسان، مع إفادة كل لفظ منهما معنى يدخل الأمن والسرور على المخاطبين . 

4- ومنه ، قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  ( (8). 

فبين كلمتي « السراء » و « الضراء » جناس، وهو ما يعرف بجناس التصريف، أو اللاحق لكون الكلمتين المتجانستين قد اختلفتا في حرفين(1) ، وهما السين في الأولى، الضاد في الثانية ، ومظهر الحسن في هذا الجناس أنه جمع فيهما طرفي حالات المتقين، وأنهم ينفقون في عسرهم ويسرهم . 

المبحث السابع : رد الأعجاز على الصدور . 

وهي تسمية ابن المعتز (1) ، وسمّاه ابن رشيق (2) (التصدير) وأسامة بن منقذ (الترديد) . (3)
وهو ( عبارة عن كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظية غالباً، أو معنوية نادرا، تحصل بها الملاءمة والتلاحم بين قسمي الكلام ) . (4)
والضابط له (أن يجعل أحد اللفظين المكررين، أو المتجانسين، أو الملحقين بهما في أول الفقرة، واللفظ الآخر في آخرها ) . (5)
وألحقه بعض العلماء بالجناس (6) لتشابه الألفاظ .

وبلاغته تكمن في تأكيد المعاني، وتقريرها، وتمكينها في الأفهام (7).

1- ومما وقع فيه رد العجز على الصدر في آيات النعيم قوله تعالى : ( لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ( .(8) 

قوله : ( وَعْدَ اللَّهِ ( .

مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ، إذ تضمنت معنى الوعد . (9)
(( لأن قوله : (لهم غرف ) في معنى وعدهم الله ذلك، وفي الآية دقيقة شريفة، وهي أنه تعالى في كثير من آيات الوعد، صرح بأن هذا وعد الله، وأنه لا يخلف وعده، ولم يذكر في آيات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية، وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد بخلاف ما يقوله المعتزلة)).(1)
وإضافة " وعد " إلى اسم الجلالة مؤذنة بأنه وعد موفَّىً به فهو الملك الذي لا شريك له يمنعه من شيء يريده . (2) 

قوله : ( لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ( 

فاصلة الآية ردت على صدرها، « وعد الله » فقد جاء الوعد مصدرًا مؤكدًا لما سبق، ومضافًا إلى لفظ الجلالة، وكفى به وفاء، ثم ذيلت الآية بتأكيد هذا الوعد ( لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ( ولما كان الرعي لزمان الوعد ومكانه، إنما يكون للمحافظة عليه، فهو أبلغ من رعيه نفسه، عبر بالمفعال (ميعاد) لأنه لا سبب أصلا يحمله على الإخلاف ) (3) وكل هذا التأكيد والتعظيم لهذا الوعد ليشعر المخاطبين بأن هذا الجزاء عظيم القدر حتى استحق أن يوعد به ويؤكد ممن هو في غناء عن ذلك كله، إلا أن الرحمة تسبق ، حتى يتحبب إلى عباده، وإليهم يتقرب، حتى يلحقوا بركب " الذين اتقوا " ويفوزوا بوعد من لا يخلف الميعاد . 

ومن شواهده قوله سبحانه : 

2- ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ( (4). 

قوله : ( ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( . 

مصدر مؤكد لما قبله، لأن معنى الجملة لأثيبنهم بذلك، فوضع ثواباً موضع الإثابة، وإن كان في الأصل اسما لما يثاب به كالعطاء لما يعطى (1) .

( مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( . صفة لـ (ثوابا) وهو وصف مؤكد لأن الثواب لا يكون إلا من عنده تعالى، لكنه صرح به تعظيما للثواب وتفخيما لشأنه، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيرًا . (2)
وقوله : ( وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ( .
تذليل مقرر لمضمون ما قبله ، وهو تأكيد ليكون ذلك الثواب في غاية الشرف، لأنه تعالى لما كان قادرًا على كل المقدورات، كان لا محالة في غاية الكرم والجود والإحسان، فكان عنده حسن الثواب . (3)
وفي الآية رد للعجز على الصدر، فقد رد (الثواب) على (ثوابا)  وفي رد العجز على الصدر بمادة الثواب، تطمين لأولئك العاملين أن عملهم راجع إليهم – من ثَاب إذا رجع – لا يبخسون منه شيئاً، فلم يغفل العليم عن تضحياتهم، فقد آمنوا وهاجروا ، وفارقوا محبوباتهم من الأوطان، والأموال، وجاهدوا في سبيله طلبا لمرضات ربهم (4) ، فكان الوعد ثوابا، ثم أعيد اللفظ مرة أخرى،  ليستقر في أذهانهم، ويتقوى إيمانهم، فتحلو في قلوبهم تلك المعاناة ، وتأنس النفس بالجزاء بعد فقدها لتلك المحبوبات فآخر لفظة يتلوها هي ( الثواب ) يقف عليها ويتأملها، فإذا هي تزيح عن كاهله كل أتعاب السنين التي طواها بين تهجير وأذى يصل إلى حد إزهاق الروح . 

المبحث الثامن : الفواصل . 

( فصل ) تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، ومنه قيل المفاصل الواحد مفصل، وفصَّلتُ الشاة قطعت مفاصلها، وفواصل القلادة شذر يفصل به بينهما . (1)
وفي الاصطلاح : هي ( أواخر الآي ) . (2)
وقال الزركشي : هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر ) . (3)
ولهذا المصطلح ذكر في كتب المتقدمين من علماء اللغة كالخليل، فهو يقول في مادة سجع : ( سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن ) . (4)
وله إشارات عند سيبويه (5)، والفراء (6) حتى قرَّ وثبت مصطلحًا يطلق على أواخر الآي كما عند الزجاج (7) ت ( 311 ) . (8)
ويفيض الرماني في الحديث عنه رافضا إطلاق مصطلح السجع (9)؛ لأنه يرى أن الفواصل بلاغة، والسجع عيب، وتتابع العلماء بعده في مناقشة هذه القضية، بين مجيز لإطلاق الأسجاع على الفواصل القرآنية ورافض لها، ومن رفض فإن مرامه في ذلك تنـزيه كتاب الله، وقد ناقش ابنُ سنان الرمانيَّ، وأبان عن رأيه بأدب، إذ يقول : « وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا رغبة في تنـزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض في التسمية قريب، فأما الحقيقة فما ذكرناه ، لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من الكلام في كونه مسجوعا، وبين مشاركة جميعه في كونه صوتًا وحروفًا وكلامًا وعربيًا ومؤلفًا، وهذا مما لا يخفى فيحتاج إلى زيادة بيان، ولا فرق في الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع (1). 

وممن قال بالسجع أبو هلال العسكري(2)، وابن الأثير(3)وابن القيم وغيرهم.

والفواصل في القرآن، تأتي لتحقق للنص جانبا جماليا، وتضفي عليه قيمة صوتية منتظمة تشد القارئ والسامع، كما أن لها تعلقًا وثيقًا بمضامين الآيات وتناسبها مع سياق نظمها (4)، وللزركشي كلمة جميلة في توصيف قيمة الفاصلة وأثرها في تمكين معنى الآية، وذلك بأن (( تمهد قبلها تمهيدًا تأتي به الفاصلة مُمكَّنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تامًا، بحيث لو طرحت اختلّ المعنى واضطرب الفهم، وهذا الباب يطلعك على سر عظيم من أسرار القرآن )). (5)
1- ومن شواهدها في آيات النعيم قوله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( (6).

قوله : ( وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( 

الهوى ميل النفس إلى الشهوات، وشاع استعماله فيما ليس بمحمود (7) وجاء ذكره في القرآن كلِّه مفردًا وجمعا في معرض الذم، وسياق الفساد والظلم والضلال والإضلال، فنهى عن اتباعه ( فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ( (1) ولا أحد أضل وأظلم ممن اتبعه ( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ((2) 

وفي « نهى » هنا ملحظ دقيق، فكما استعلمت العربية النهي ضد الأمر، استعملت « النُّهى » كذلك في العقل والرشد، ومنه في القرآن الكريم ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لأُولِي النُّهَى ( . (5)
وهو ما يجعل للفعل « نهى » النفس عن الهوى، إيحاء بالاستجابة إلى صوت العقل في زجر النفس عن شهواتها، واعتقال هواها المضل . (6)
« ونهى الخائف نفسه مستعار للانكفاف عن تناول ما تحبه النفس من المعاصي والهوى، فجعلت نفس الإنسان بمنـزلة شخص آخر يدعوه إلى السيئات، وهو ينهاه عن هذه الدعوة، وهذا يشبه ما يسمى بالتجريد، يقول : قالت له نفسه كذا فعصاها، ويقال : نهى قلبه » (8).

قوله : ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( .

أي مأواه فلا يأوي إلى غيرها، وليس له سواها جزاء ما قدم .(9) 

والألف واللام عوض عن المضاف إليه، والتقدير عند الكوفيين فهي مأواه وعند البصريين هي المأوى له . (10)
وأيًّا كان التقدير في المضاف إليه، فإن الذي يعنينا هنا هو أن التعويض عن المضاف إليه وعدم ذكره أدى إلى كون « المأوى » وقعت فاصلة ورأس آية(11) لتتناسب مع ما سبقها من آيات في المقطع الذي أتت في سياقه . (1)
وهذا الحذف لأجل التناسب وما يحمله من قيمة صوتية متناغمة، محبب إلى النفوس، وتشتاق إليه الأسماع، والعرب - وعليهم القرآن تنـزّل - كانوا يهتمون كثيرًا بموسيقى اللفظ وانسجام العبارة . 

قال النويري : قد نراهم يخرجون الكلمة عن أوضاعها من أجل التوافق النغمى في الازدواج فيقولون : آتيك بالغدايا والعشايا ) . (2)
2- ومن روائع الفواصل قوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى). وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ( قوله : « ولا تضحى » ( أي لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها ) .(3)
والمناسب  بحسب الظاهر عدم الفصل بين الجوع والظمأ، والعرى والضحو للتجانس والتقارب، إلا أن ختم الآيتين أتى مناسباً لسياق الآية، وثمّة وصل خفي، وسر بديع من أسرار البلاغة، فقد عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها، وهي أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه تألمه، وذلك هو الطعام، وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه، وهو لفح الحر وقرص البرد، فكأنه قيل : لا يخلو باطنك وظاهرك عما يهمهما، وجمع بين الظمأ المورث حرارة الباطن، والبروز للشمس، وهو الضحو المورث حرارة الظاهر، فكأنه قيل : لا يؤلمك حرارة الباطن والظاهر . 

كما أن في هذه المخالفة لمحة من لمحات البيان الآسر، وهو ما يسمى بقطع النظير عن النظير، والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم، ولو قرن كل بشكله لتوهم متوهم أن المعدود نعمتان لا أربع (4).
(1)  انظر لسان العرب : 4/473 مادة صور . 
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(3)  انظر التعبير الفني في القرآن : 194 ، وموسوعة الأمثال القرآنية للدكتور محمد عبد الوهاب عبد اللطيف (القاهرة، مكتبة الآداب) ط/1، 1414هـ ، 2/482 . 
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(6)   التفسير الكبير : 27/217 . 
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(3)  دلائل الإعجاز : 425 . 
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(1)  انظر التفسير الكبير : 30/222 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 29/397 . 
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(4)  البيان العربي للدكتور بدوي طبانة (جدة، دار المنارة ) ط/7 ، 1408هـ ، ص 31 . 


(5)  أسرار البلاغة : 351 . 


(6)  الإيضاح : 204 . 


(1)  انظر الإيضاح : 204 – 205 ، والمطوّل : 572 – 575، ومعجم البلاغة العربية : 251 .


(2)  انظر : النكت في إعجاز القرآن – ضمن ثلاث رسائل - : 79، والمطوّل : 578، ومعجم البلاغة العربية : 463 .


(3)  انظر مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية، للدكتور محمد حسين الصغير (بغداد دار الشؤون الثقافية) ط/1 1994، ص139 ، والبلاغة العربية (البيان والبديع) للدكتور وليد قصّاب (دبي، دار القلم) ط/1، 1418هـ،  ص 114 . 


(4)  انظر الإيضاح : 207 – 209 .  


(5)  انظر النظم القرآني في آيات الجهاد : 465 . 


(1)  أسرار البلاغة : 43 . 


(2)  المصدر نفسه : 43 . 


(3)  انظر التصوير البياني للدكتور محمد محمد أبو موسى (القاهرة؟، مكتبة وهبة) ط/4 ، 1418هـ، ص 194 . 


(1)  سورة الإنسان ، الآيات : 5 – 12 . 


(2)  حيث أتى بآية واحدة ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (  الإنسان:4 .





 (3) نظم الدرر : 8/266 . 


(4)  انظر تفسير الطبري : 23/53 ، والفروق الغوية لأبي هلال العسكري، ت حسام الدين القدسي (بيروت، دار الكتب العلمية ) 1401هـ ص 258 . 


(5)  انظر الآيات : الصافات : 45، الواقعة: 18، الإنسان : 17 ، الطور : 23 ، النبأ : 34 ، وهذه الآية . 


(6)  انظر تفسير الطبري : 23/53 ، والتفسير الكبير : 26/119 . 


(7)  انظر ديوان الأعشى، شرحه مهدي محمد ناصر (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، 1407، ص 29 .   


(1)  انظر البحر المحيط : 4/344 . 


(2)  انظر بصائر ذوي التمييز : 43/365 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 29/380 . 


(4)  انظر التفسير الكبير : 30/213 . 


(5)  التحرير والتنوير : 29/381 . 


(6)  انظر في ظلال القرآن : 6/3781 . 


(1)  الكشاف : 4/655 – 656 . 


(2)  تفسير أبي السعود : 9/72 . 


(3)  انظر المصدر السابق : 9/72 ، والتحرير والتنوير : 29/ 


(4)  انظر معجم مقاييس اللغة : 4/475 . 


(1)  انظر التفسير الكبير : 30/214 ، ونظم الدرر : 8/267 . 


(2)  التحرير والتنوير : 29/383 


(3)  الكشاف : 4/656 .


(4)  انظر تفسير البيضاوي : 2/552 ، وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (بيروت، عالم الكتب) ط/1، 1406، ص 317 .  


(5)  انظر التحرير والتنوير 29/383 . 


    (1)  سورة الأنبياء، الآية : 103 . 


(2)  انظر التفسير الكبير : 30/215 . 


(3)  التحرير والتنوير : 29/285 . 


(1)  سورة الإنسان، الآية : 10 . 


(2)  انظر تفسير الطبري : 29/212 ، وتفسير النسفي : 2/757 ، والجامع لأحكام القرآن : 19/88 . 


(3)  انظر الكشاف : 4/656 . 


(4)  تلخيص البيان : 317 . 


(5)  انظر روح المعاني : 15/172 . 


(1)  انظر جماليات المفردة القرآنية : 229 . 


(2)  سورة الدخان، الآية : 51 . 


(3)  سورة التين، الآية : 3 . 


(4)  انظر روح المعاني : 13/132 ، والتحرير والتنوير : 25/317 . 


(5)  انظر الكشاف : 4/275 . 


(6)  انظر روح المعاني : 13/132 . 


(1)  التوبة : 111 . 


(2)  أسباب نزول القرآن للواحدي، ت. أحمد صقر (جدة، دار القبلة ) ط/2 ، 1404هـ ، ص 263 . 


(3)  تفسير أبي السعود : 4/105 . 


(1)  انظر التفسير الكبير : 16/158 ، وتفسير البيضاوي : 1/422 ، وروح المعاني : 6/27 .  


(2)  حاشية الشهاب : 4/643 ، وقد عزا هذا الكلام إلى الكشاف وليس فيه إلا ( ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ ) فلعل النسخ التي بين أيدينا فيها سقط . انظر الكشاف : 2/303 . 


(3)  سورة التوبة، الآية : 111 . 


(4)  انظر تفسير أبي السعود : 4/105 ، والبيان في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين ( القاهرة، دار الفكر العربي ) 1998م ، ص 196 . 


(1)  معجم مقاييس اللغة : 5/139 ، مادة كنو . 


(2)  انظر الكتاب : 2/248 . 


(3)  انظر مجاز القرآن : 1/24 . 


(4)  انظر البيان والتبيين : 1/88 . 


(5)  انظر الكامل في اللغة والأدب : 8 – 10 . 


(6)  ديوان عمر بن أبي ربيعة ، شرحه عبد أ . علي مهنا ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط/1 ، 1406هـ ص 329 . 


(7)  نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ت كمال مصطفى (القاهرة، مكتبة الخانجي) ط/3، 1398هـ، ص 155 – 156.


(8)  انظر كتاب الصناعتين : 350 . 


(9)  انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (بيروت، دار الكتب العلمية) 1402، ص 229 – 230 . 


(1)  دلائل الإعجاز : 66 . 


(2)  المصدر نفسه : 70 . 


(3)  المصدر نفسه : 72 . 


(4)  المصدر نفسه : 71 . 


(5)  انظر المعنى في البلاغة العربية للدكتور حسن طبل ( القاهرة، دار الفكر العربي) ط/1، 1418هـ ص 150 . 


 


(1)  المعنى في البلاغة العربية : 151 . 


(2)  مفتاح العلوم : 413 . 


(3)  سورة ص، الآيات : 49 – 54 . 


(4)  انظر نظم الدرر : 6/394 ، والتحرير والتنوير : 23/282 . 


(1)  الكشاف : 2/692 . 


(2)  سورة يوسف، الآية : 31 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 27/47 . 


(4)  سورة الرحمن، الآية : 54 . 


(5)  التحرير والتنوير : 27/268 . 


(1)  انظر تفسير البغوي 30/660 ، والكشاف : 4/42 ، وروح المعاني : : 12/86 ، والتفسير الكبير : 29/113 . 


(2)  انظر من بلاغة القرآن : 173 – 174 . 


(3)  انظر روح المعاني : 12/86 ، وحادي الأرواح : 374 . 


(4)  سورة الرحمن وسور قصار : 130 . 


(5)  ديوان المتنبي : 289 . 


(6)  انظر حادي الأرواح : 374 . 


(1)  الكامل في اللغة والأدب : 59 . 


(2)  سورة الصافات، الآية : 48 . 


(3)  سورة ص، الآية : 52 . 


(4)  سورة الرحمن، الآيات : 56 – 58 . 


(5)  سورة الرحمن، الآية : 72 . 


(6)  انظر التفسير الكبير : 29/114 ، وروح المعاني : 14/138 .


(7)  التحرير والتنوير : 23/114 . 


(1)  ديوان طرفة بن العبد (بيروت، دار صادر) د.ت ، ص 30 ، والمجسد الثوب المصبوغ بالجاد وهو الزعفران .  


(2)  سورة الواقعة ، الآية : 22 . 


(3)  سورة الواقعة ، الآية : 37 . 


(4)  سورة الرحمن، الآية : 56 . 


(5)  انظر التفسير الكبير : 29/113 . 


(6)  سورة يس، الآية : 55 . 


(7)  قال بذلك ابن عباس وابن مسعود وقتادة، انظر تفسير الطبري : 23/18 . 


(1)  تفسير أبي السعود : 7/172 . 


(2)  سورة البقرة : الآية : 223 . 


(3)  سورة البقرة، الآية : 187 . 


(4)  سورة النساء، الآية : 43 . 


(5)  سورة البقرة، الآية : 236 . 


(6)  ديوان امريء القيس : 113 . 


(1)  انظر نقد الشعر : 21 . 


(2)  ديوان المتنبي : ب185 ، ورواية الديوان سرابيلاتها والمراد بها القمصان . 


(3)  المثل السائر : 2/199 . 


(1)  انظر معجم مقاييس اللغة : 6/115 ، ولسان العرب : 9/357 ، والمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية (بيروت، المركز العربي للثقافة والعلوم ) د.ت ، ص 671 . 


   (2)   إعجاز القرآن : 224 . 


(1)  انظر بشار بن برد لإبراهيم عبد القادر المازني (القاهرة، مطبعة عيسى) ط/1، 1944، ص 61 ، ودراسات فنية في القرآن الكريم للدكتور أحمد ياسوف (دمشق، دار المكتبي) ط/1، 1427هـ ، ص 119 . 


(2)  انظر الصورة الأدبية : 129 . 


(3)  في ظلال القرآن : 1/204 . 


(4)  انظر الوصف في القرآن الكريم ليونس جاسم ( دمشق ، دار المكتبي ) ط/1 ، 1415، ص38 . 


(1)  انظر المرجع السابق : 39 – 40 بتصرف . 


(2)  النقد الأدبي ( دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن ) للدكتور صلاح الدين محمد عبد التواب (القاهرة، دار الكتاب الحديث) 1423هـ ص : 28 . 


(3)  سورة محمد، الآية : 15 .  


*    وهذا لا ينطبق على أمثال القرآن، فالله سبحانه وتعالى ابتدأ أمثالا دون أن يكون لها مورد من قبل . انظر غاية البيان في أمثال القرآن لصابر حسن محمد أبو سليمان (الرياض، دار عالم الكتب) ط/1، 1421 ، ص9 .


(1)  تفسير أبي السعود : 1/50 . 


(2)  التكوين في الفنون التشكيلية للدكتور عبد الفتاح رياض، (القاهرة، دار النهضة العربية) 1973، ص 97 . 


(3)  الكشاف : 1/112 . 


(1)  انظر تفسير الطبري : 26/49-50 ، وتفسير البغوي : 4/156 ، وتفسير السعدي : 786 .


(2)  انظر البحر المحيط : 8/79 ، وفتح البيان : 13/61 ، وتفسير السعدي : 786 . 


(3)  سورة الإنسان : 15 – 16 . 


(4)  انظر روح المعني : 15/176 ، والتحرير والتنوير : 29/392 . 


(5)  الجمان في تشبيهات القرآن : 280 . 


(1)  انظر في ظلال القرآن : 6/3728 . 


(2)  الزخرف : 72 . 


(3)  التحرير والتنوير : 25/256 . 


(4)  انظر في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم : 156 . 


(5)  النبأ : 34 . 


(6)  انظر التفسير الكبير : 31/91 ، والتحرير والتنوير 30/45 . 


(1)  انظر تفسير الطبري : 30/19 ، والكشاف 4/676 ، وإعراب القرآن للنحاس 5/135 ، والتفسير الكبير 19/311 ، ومعجم مقاييس اللغة مادة (دهق) 2/307 . 


(2)  انظر الآيات، آل عمران : 91 ، الكهف : 18 ، الأعراف : 17 ، هود : 119 ، السجدة : 13 ، ص : 85 ،    ق : 30 ، الواقعة : 53 ، الصافات : 66 . 


(3)  انظر الإعجاز البياني للقرآن ، للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ (القاهرة ، دار المعارف) ط/2 د. ت ص 435 ، والألفاظ الوحيدة في القرآن وسر إعجازها ، للدكتور عاطف المليجي ( القاهرة ، حورس للطباع والنشر) ط1، د.ت ،  ص 60 . 


(4)  انظر تفسير الطبري : 30/19 – 20 . 


(5)  يس : 57 . 


(1)  انظر التحرير والتنوير : 23/43 . 


(2)  فصلت : 31 . 


(3)  انظر تفسير أبي السعود : 7/173، والتحرير والتنوير : 23/43 – 44 . 


(1)  انظر من الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم : 161 . 


(2)  الأعراف : 44 . 


(3)  في آية بعدها ، انظر الأعراف : 46 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير : 8/136 .


(5)  انظر تفسير البيضاوي : 1/339 . 


(1)  التحرير والتنوير : 8/136 . 


(2)  انظر التفسير الكبير : 14/69 . 


(3)  التحرير والتنوير : 8/136 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير : 8/137 . 


(1)  انظر لسان العرب : 8/6 ، مادة بدع . 


(2)  الإيضاح : 255 . 


(3)  انظر البديع لابن المعتر ، ت . د. محمد عبد المنعم خفاجي ( بيروت دار الجيل ) ط/1، 1410هـ ، ص 76 – 174.


(4)  انظر البديع : 22 . 


(5)   انظر البديع في البديع : 25 . 


(6)  انظر البديع المصطلح والقيمة : 53 – 54 .


(1)  أسرار البلاغة : 11 .


(2)  المصدر نفسه : 14 . 


(1)  انظر النظم القرآني في آيات الجهاد : 502 . 


(1)  انظر القول البديع في علم البديع لمرعي بن يوسف الحنبلي، ت.د. محمد بن علي الصامل (الرياض، كنوز أشبيليا) ط/1، 1425هـ، ص120 . 


(2)  الإيضاح : 255 . 


(3)  انظر من روائع البديع في القرآن الكريم : 225 . 


(4)  سورة السجدة، الآية : 16 . 


(5)  انظر نظم الدرر : 6/57 .


(6)   القرآن الكريم وتفاعل المعاني للدكتور محمد محمد داود (القاهرة، دار غريب) 1423هـ ، 2/136 . 


(1)  انظر في ظلال القرآن : 5/2812 . 


(2)  نظم الدرر : 6/57 . 


(3)  انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، ت . محمد الحبيب ابن الخوجة ( دار الكتب الشرقية ) ص : 49 .


(1)  في ظلال القرآن : 5/2813 . 


(2)  نظم الدرر : 6/58 . 


(3)  انظر المفردات في غريب القرآن : 194 ، والمعجم الوجيز : 262 مادة رزق . 


(4)  انظر لسان العرب : 10/358 مادة نفق، والأفعال في القرآن الكريم : 2/1371 . 


(1)  سورة طه، الآية : 132 . 


(2)  نظم الدرر : 6/58 . 


(3)  سورة الرعد، الآيتين : 22 – 23 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير : 1/236 . 


(5)  انظر روح المعاني : 7/135 .


(1)  انظر معجم مقاييس اللغة : 2/272 – 273 ، ولسان العرب : 1/71 – 72 مادة درأ . 


(2)  أخرجه أحمد في مسند الأنصار عن أبي ذر برقم : 21412 . 


(3)  التحرير والتنوير : 13/129 . 


(4)  انظر البحر المحيط : 5/377 ، والتحرير والتنوير : 13/130 . 


(5)  رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من همَّ بحسنة أو بسيئة، برقم : 6491 . 


(6)  انظر تفسير الطبري : 30/164 ، وزاد المسير : 9/98 ، وفي ظلال القرآن : 6/3897 ، والحديث رواه مسلم في كتاب التوبة ، باب في غفران الذنوب برقم : 1922.  


(1)  سورة هود، الآية : 114 . 


(2)  انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري (بيروت، دار الكتب العلمية، ط/1 1410هـ ، 8/423 . 


(3)  رواه مسلم في كتاب الصلاة برقم : 203 . 


(4)  الكشاف : 1/439 . 


(5)  انظر ديوان ذي الرمة، شرحه أحمد حسن بسج (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1415هـ، ص 130 . 


(6)  انظر في ظلال القرآن : 1/539 . 


(7)  انظر في الإعجاز البلاغي : 157 . 


(1)  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة برقم : 1199 . 


(2)  البحر المحيط : 3/139 . 


(1)  انظر لسان العرب : 11/540 مادة قبل . 


(2)  الإيضاح : 259 . 


(3)  ومن العلماء من أدخلها في الطباق كالقزويني حيث قال : ودخل في المطابقة ما يخص المقابلة " انظر الإيضاح : 259 . 


(4)  انظر المقابلة في القرآن الكريم للدكتور ابن عيسى باطاهر (عَمّان ، دار عمار ) ط/1، 1420هـ، ص 13 . 


(5)  انظر العمدة : 304 . 


(6)  انظر تحرير التحبير : 179 . 


(7)  سورة مريم، الآيتان : 85 – 86 . 


(1)  الجامع لأحكام القرآن : 11/101 . 


(2)  انظر بصائر ذوي التمييز : 2/468 ، والاتصال غير اللفظي في القرآن للدكتور محمد الأمين موسى أحمد (الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام ) ط/1، 2003 ، ص431 . 


(3)  انظر الكشاف : 3/41 ، والبحر المحيط : 6/203 ، وروح المعاني : 8/451 . 


(4)  انظر الجامع لأحكام القرآن : 11/102 ، وروح المعاني : 8/451 . 


(5)  روح المعاني : 8/451 . 


(6)  الجامع لأحكام القرآن : 11/102 . 


(1)  حاشية الشهاب : 6/315 . 


(2)  انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 3/346 . 


(3)  سورة الفرقان، الآية : 44 . 


(4)  سورة محمد، الآية : 15 . 


(5)  حاشية الشهاب : 6/315 .


 (1)  سورة محمد، الآية : 15، وقد سبق تحليل الآية حتى " كمن هو خالد في النار " في مبحث التصوير بالوصف، ينظر ص. 


(2)   سورة محمد، الآية : 12 . 


  (3) انظر تفسير أبي السعود : 8/96 . 


 (4)  التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن : 4/117 . 


 (5)  انظر المرجع نفسه : 4/119 – 120 . 


 (6)  انظر التفسير الكبير : 27/50 . 


(1)  تفسير أبي السعود : 8/96 . 


(2)  تفسير الطبري : 26/50 . 


(3)  سورة الكهف، الآية : 29 . 


(4)  الاسم الآخر لسورة محمد . 


(5)  إشارة لآية سابقة في نفس السورة وهي قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُم ( (محمد:12) . 


(6)  في ظلال القرآن : 6/3292 . 


(1)  انظر الإيضاح : 260 . 


(2)  القول البديع : 124 . 


(3)  انظر البلاغة العربية ( البيان البديع ) : 288 . 


(4)  سورة الواقعة، الآيات : 27 – 33 . 


(5)  انظر تفسير الطبري : 11/179 . 


(1)  الإعجاز البياني للقرآن : 455 – 456 . 


(2)  انظر تفسير الطبري : 11/181 ، وتفسير السعدي : 833 . 


(3)  تفسير الطبري : 11/182 . 


(4)  انظر ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي، ت.د. حنا ناصر الحتّي (بيروت، دار الكتاب العربي) ط/1، 1414، ص65 


(5)  انظر تفسير الطبري : 11/184 . 


(6)  من بلاغة القرآن : 56 . 


(1)  انظر تفسير الطبري : 11/185 . 


(2)  انظر الآيات : هود : 82 ، المدثر : 12 . 


(3)  رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم : 6553 . 


(4)  وهو الطائف، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ( بيروت، دار صادر ) د. ت، 6/361 . 


(5)  تفسير الطبري : 11/181 . 


(6)  انظر ديوانه، ت. د. سجيع جميل الجبيلي ( بيروت، دار صادر ) ط/ 1998، ص 59 . 


(1)  رواه ابن أبي شيبه في كتاب الجنة برقم : 33959 في كتابه المصنف في الأحاديث والآثار، ت. محمد عبد السلام شاهين ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط/ 1 ، 1416هـ ، وهذا الأثر رواه بعضهم عن ابن مسعود والبعض الآخر عن علقمة والراجح أنه موقوف على علقمة ، انظر العلل لابن أبي حاتم 2/227 . 


(2)  انظر سورة الرحمن وسور قصار : 145 – 146 . 


(3)  انظر تفسير الطبري : 11/182 ، ولسان العرب : 1/470 ، مادة سكب ، وتفسير السعدي : 834 . 


(1)  كمحمد الجرجاني في الإشارات والتنبيهات، انظر ص 241 ، والشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي في القول البديع، انظر ص : 125 


(2)   الإيضاح : 261 . 


(3)  انظر البلاغة العربية (البيان البديع) : 293 .


(4)  سورة آل عمران، الآية : 15 . 


(5)  ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ... ( آل عمران : 14 . 


(6)  مجمع البيان : 2/314 . 


(7)  التفسير البلاغي للاستفهام : 154 . 


(8)  انظر الكشاف : 1/  ، ونظم الدرر : 2/36 . 


(1)  انظر التفسير البلاغي للاستفهام : 1/154 . 


(2)  انظر المنار : 3/247 . 


(3)  انظر تفسير أبي السعود : 2/15 ، والمنار : 3/248 . 


(5)  انظر نظم الدرر : 2/36 . 


(6)  انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : 121 – 122 . 


(1)  سورة طه، الآية : 96 . 


(2)  انظر أسماء الله الحسنى ، دراسة في البنية والدلالة للدكتور أحمد مختار عمر (القاهرة، عالم الكتب) ط/1 ، 1417هـ ص126 – 127 بتصرف . 


(3)  انظر معاني القرآن وإعرابه : 3/374 . 


(4)  انظر تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين الزبيدي، ت. علي شيري، ( بيروت، دار الفكر ) 1414، 6/90 . 


(5)  الشورى : 22 . 


(1)  سورة الفتح ، الآية :  5 . 


(2)  زاد المسير : 1/360 . 


(3)  البحر المحيط : 1/417 . 


(4)  المنار : 3/249 . 


(1)  انظر مادة لفف : 9/318 . 


(2)  سورة الإسراء، الآية : 104 . 


(3)  لسان العرب : 5/208 ، مادة نشر . 


(4)  الإيضاح : 268 . 


(5)  سورة الإنسان، الآيات : 3 – 6 . 


(6)  التحرير والتنوير : 29/377 . 


(1)  المرجع السابق : 29/379 . 


(2)  انظر نظم الدرر : 8/266 بتصرف . 


(3)  سورة محمد، الآية : 12 . 


(4)  سورة محمد، الآية : 14 . 


(1)  انظر التفسير البلاغي للاستفهام : 4/115 . 


(1)  انظر جنان الجناس في علم البديع لصلاح الدين الصفدي (بيروت، دار المدينة) د.ت ، ص 9-10 . 


(2)  الإيضاح : 288 . 


(3)  المثل السائر : 2/241 . 


(4)  انظر البديع المصطلح والقيمة : 110 . 


(5)  أسرار البلاغة : 8 . 


(6)  المصدر نفسه : 8 . 


(1)  سورة القيامة، الآيتان : 22 – 23 .


(2)  انظر تفسير الطبري : 29/192 ، والتفسير الكبير  30/200 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 29/353 .  


(4)  انظر شرح العقيدة الطحاوية : 208 .


(5)  رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (   برقم : 7434 . 


(6)  انظر البديع في البديع : 41 .  


(7)  الإيضاح : 291 .  


(1)  الفاصلة القرآنية بين المبنى والمعنى، للدكتور عيد محمد شبايك (القاهرة، دار حرا) ط/1، 1413هـ ، ص282 . 


(2)  انظر سر صناعة الإعراب : 1/193 ، والتجويد الميسر للدكتور عبد العزيز القاري (المدينة، مكتبة الدار) ط/5 ،    1402هـ، ص20 .


(3)  انظر علم اللغة العام (الأصوات) للدكتور كمال محمد بشر (القاهرة) ، دار المعارف ، ط/7 ، 1980، ص122 ، ومناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية) 199 ، ص 86 . 


(4)  انظر تفسير الطبري : 27/149 ، والجامع لأحكام القرآن : 17/117 . 


(1)  انظر تحرير التحبير : 105 . 


(2)  انظر جنان الجناس : 33 . 


(3)  انظر المفردات : 101 ، ولسان العرب : 14/156 مادة جني ، 4/106 ، مادة ثمر . 


(4)  انظر لسان العرب : 14/155 ، مادة جني ، 4/106 مادة ثمر . 


(5)  من أساليب التعبير القرآني : 378 . 


(6)  ق : 34 . 


(7)  انظر القول البديع في علم البديع : 73 . 


(8)  آل عمران : 134 . 


(1)  انظر القول البديع في علم البديع : 77 . 


(1)  انظر البديع : 140 . 


(2)  انظر العمدة : 293 . 


(3)  انظر البديع في البديع : 85 . 


(4)  بديع القرآن : 36 . 


(5)  الإيضاح : 294 . 


(6)  انظر المثل السائر : 1/247 . 


(7)  انظر علم البديع : 314 . 


(8)  سورة الزمر، الآية : 20 . 


(9)  انظر البحر المحيط : 7/405 . 


(1)  التفسير الكبير : 26/229 . 


(2)  انظر نظم الدرر : 6/435 ، والتحرير والتنوير : 23/375 . 


(3)  انظر الدرر : 6/435 . 


(4)  سورة آل عمران، الآية : 195 .


(1)  انظر تفسير أبي السعود : 2/134، روح المعاني : 2/380 . 


(2)  انظر تفسير ابن كثير : 1/664 ، وروح المعاني : 2/380 . 


(3)  انظر التفسير الكبير : 9/123 ، وتفسير أبي السعود : 1/134 .


(4)  انظر تفسير السعدي : 162 . 


(1)  انظر معجم مقاييس اللغة : 4/505 ، والمفردات : 381 مادة فصل . 


(2)  المفردات : 381 . 


(3)  البرهان 1/83 . 


(4)  العين للخليل بن أحمد، ت.د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي ( دار مكتبة الهلال ) د.ت 1/214 ، مادة سجع .   


(5)  انظر الكتاب : 4/184 – 185 . 


(6)  انظر معاني القرآن : 1/201 ، 3/260 . 


(7)  معاني القرآن وإعرابه : 1/391 .


(8)  انظر العبر في أخبار من غبر للذهبي، ت. محمد العيد بن بسيوني زغلول (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، 1405هـ، 1/461 . 


(9)  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 89 . 


(1)  انظر سر الفصاحة : 171 – 174 بتصرف .  .


(2)  الصناعتين : 260 . 


(3)  المثل السائر : 234 . 


(4)  انظر البيان في روائع القرآن : 196 . 


(5)  البرهان : 1/108 . 


(6)  النازعات : 40 – 41 . 


(7)  انظر البحر المحيط : 8/415 . 


(1)  سورة النساء ، الآية : 135 . 


(2)  سورة القصص، الآية : 50 . 


(5)  سورة طه، الآية : 54 . 


(6)  التفسير البياني للقرآن : 158 . 


(8)   التحرير والتنوير : 30/92 . 


(9)  انظر تفسير البيضاوي : 2/567 ، ونظم الدرر : 8/320 . 


(10)  انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 5/281، وإعراب القرآن للنحاس : 5/147 . 


(11)  انظر فتح البيان : 15/69 . 


(1)  بداية من قوله تعالى : ( فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ( النازعـات:34 ، وانتهاء بهذه الآية .


(2)  نهاية الأرب : 7/103 . 


(3)  طه : 118 – 119 . 


(4)  انظر الانتصاف بحاشية الكشاف : 3/89، والبحر المحيط : 6/263، وروح المعاني : 8/580، والتحرير والتنوير :      16/322، وخصائص التعبير القرآني للدكتور عبد العظيم المطعني ، ( القاهرة، مكتبة وهبة ) ط/1 ، 1413هـ ،      ص 230 – 231 . 
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